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صــروف اللُّيــالي وتقلُّــُب الأيام يُعُقــب تبــدُلََ أحــوالَ المــرءِِ، ونــزولََ الشــدائد، 
وحلُّولََ الكُُرَب، ويُتخلَُّلُّها من الغموم والهموم ما يُستحوذ علُّى صاحبها، ويُسوءُِه 
في نفسه أو ولده أو جسمه أو صحته وعافيته، أو عِرْضه، أو ماله، أو بلُّده، 
 فيضيق بها صدرهُ، ويُلُّتمِس تفريَجَها، وكشفََ ضُر�هِا، فيذكر قولََ ربه الأعلُّى �: 

ّٰٱ فج فح فخ فم  قح قم كج كح كخكل كم لج لح لخ لم له مج  مح مخ 
ِّ  ]الْْأَنْـعََْــامُُ: 17[. ويُذكــر قولـَـه �: ّٰٱ ثى ثي فى في  قى قي كا كل 
يم  يز   ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم 
أنــه � المنجِِــي مــن كل كــرب،  ِّ  ]الْْأَنْـعََْــامُ: 63-64[؛ فيســتيقن  ين يى يي 
، المغِيــث لــكُل ملُّهــوف؛ فيتوجَــه إليــه بالدعــاءِ متضر�عًِــا  الكُاشــفَ لــكُل ضُــر�
مُخلُّصًًــا خاشــعًا خاضعًــا، مُُخبِتــًا متحــرِ�يًا أوقــاتََ الإجابــةَ، مســتيقِنًا إجابــةََ دعوتــه، 

ــه علُّــم أن بعــد الشــدة فرجًــا. لأن

مقدمةَ:
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عناصر الموضوع
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الدنيا دار إبتلاءِ

ان مــا دام في هــذه الدنيــا فهــو عرضــةَ للُّــرزايا، وهــدف لســهام  إن الإنس
ــا آخــر، ولايُــزالَ  ــا، ثم تطلُّقــه مــن أســرها حينً الــبلايا، التي تطوقــه بقيودهــا حينً
يُصًفــو  لــن  لأنــه  أجلُّــه؛  يُوافيــه  حتى  والضــراءِ  الســراءِ  يُــدي  بين  كذلــك 
عيــش مــن كــدر إلا في الجنــةَ، أمــا في دار الفنــاءِ فــذاك مطمــع لا يُنُــالَ. وفي 
ظلُّمــاتَ الشــدائد التي تغشــى المــرءَِ يُلُّتفــت حينهــا يمنــةَ ويُســرة فلا يُــرى إلا 
يُبلُّــغ  النجِــاة،  ظلامًــا متراكمًــا، لا يجَــد مــن كثافتــه خيــوط ضيــاءِ تهديُــه إلى 
بــه الكُــرب درجــةَ اليــأس مــن الفــرج،  واليــأس مــن تبــدلَِ الحالَ مــن الضيــق 
رهــا. وهــذه  إلى الســعةَ، بــل قــد يُــعترض علُّــى الأقــدار ويُســوءِ أدبــه مــع مقدِ�
الْأمُُــور،  وَتعــذر  الصًَــدْر،  وضيــق  الْغــم،  عَلَُّيْــهِ  ألحََّ  إذا   الإنســان،  حــالَ 
حَتَى  يُقنــط، إلا مَــنْ مَــنَ الله علُّيــه بالــصًبر والإيمــان والعمــل الصًــالحَّ، قــالَ 

تي تى  تن   تم  تز  تر  بي  بى  بمبن  بز  بر  ئي  ئى   ئن  ّٰٱ   تعــالى: 
 ثر ثز ِّ  ]الرومُ:36[، وقالَ تعالى: ّٰٱ  تح  تخ تم ته ثم جح جم حج 

حم خج خم سج سح  ِّ  ]الإسراء:83[. لكُن المؤمن الصًابر، الراضي عن الله يُوقن 
بأن ظلُّمةَ  الشدة مهما طالت فسيأتي فجِر الفرج لا محالةَ، فسنةَ الله قد جرتَ 
 في هذه الحياة أن الفرج يُتلُّو الشــدة، وأن العســر يُعقبه اليســر، قالَ الله تعالى: 

ّٰٱ مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم ِّ  ]الشرح:6-5[.
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لا مفر من البلاءِ ولا مهرب

فهــذه ســنةَ الله في خلُّقــه، عــن طــرق  الــبلاءِ نازلَ بالعبــد لا محالــةَ،  إن 
مدافعــةَ الــبلاءِ، والــصًبر علُّيــه، والرضــا بــه. تقديُــر الله للُّــبلاءِ لمقاصــد وفوائــد 
عديُــدة لا بــد للُّمؤمــن أن يُســتعد للُّــبلاءِ، فيكُــون علُّــى قــدر مــن الإيمــان بالله، 
والتــوكل علُّيــه، فيرضــى بقضــاءِ الله، ويُســلُّم لــه، ويُــصًبر حتى يُنكُشــفَ فينــالَ 
بذلــك الأجــر، ويُنجِــح في الامتحــان؛  لأن الــبلاءِ إذا أصــاب العبــد ولم يُكُــن 
مســتعدًا لــه بقــوة الإيمــان فشــل فيــه، وأصابتــه الحســراتَ، وباءِ بالندامــاتَ، 

ــاذ بالله. ولربمــا تَسَــخَطَ علُّــى ربــه، وربمــا خــرج مــن الديُــن -والعي
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الإسفادة من البلاءِ مطلُّب شرعي

فالمؤمــن يخــرج مــن الــبلاءِ وقــد محــص وزاد إيمانــه وغفــرتَ ذنوبــه، فــالله لا 
يُبتلُّينــا ليعذبنــا، وإنمــا يُبتلُّينــا ليمحصًنــا، فمــن كان يُعلُّــم أنــه ســيبتلُّى، فعلُّيــه أن 

يُتعلُّــم مــن خلالَ هــذه النقــاط:

الأولى: أن نعلُّم أن البلاءِ من الله، وهو الذي قدره.

الثانيــةَ: أن نعلُّــم أن الــبلاءِ لا مفــر منــه ولا مهــرب، فــالله هــو الــذي قــدره، 
وهــو الــذي أراده، وإذا أراد الله شــيئًًا فلا مــردَ لــه.

الثالثــةَ: أن الله يُقــدر الــبلاءِ لمقاصــد عظيمــةَ، وفوائــد جمــةَ، قــد يُكُــون ظاهــر 
الــبلاءِ شــرًا علُّــى العبــد، ولكُنــه في باطنــه الــفلاح والنجِــاح.
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وليتــبين لــك هــذا جلُّيـًـا، تأمــل مــا أخرجــه البخــاري ومســلُّم مــن حديُــث 
عمــر بــن الخطــاب قــالَ:

»قـُـدِم رســولَ الله صلى الله عليه وسلم بــسبي، فــإذا امــرأة مــن الــسبي تســعى، إذْ وجــدتَ 
صبيــًا في الــسبي أخذتــه فألزقتــه ببطنهــا فأرضعتــه، فقــالَ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم: »أتــرون 
هــذه المــرأة طارحــةًَ ولدهــا في النــار؟« قلُّنــا: لا والله، فقــالَ: »الله أرحــم بعبــاده 

مــن هــذه بولدهــا«))).

قــُدم رســولَ الله صلى الله عليه وسلم بــسبي، يُــعني أنــه أُتي بــسبي، أي: عبيــدٌ، وهــم أســرى 
الحـَـربِ، قيــلَ: هــم أسْــرَى هَــوازِنَ، والــسبي هــو مــا يُؤخــذ مــن الكُفــار مــن 
ذراريُهــم ونســائهم في الحــرب. فــإذا امــرأة مــن الــسبي تســعى، وهــذا كان بعــد 
غــزوة الطائــفَ، وفي بعــض الــرواياتَ أنهــا تبتغــي، يُــعني أنهــا تطلُّــب، فهــي تجــولَ 
الــسبي أخذتــه فألزقتــه ببطنهــا، وفي بعــض  الــسبي إذْ وجــدتَ صبيـًـا في  بين 
رواياتَ الحديُــث: إذا وجــدتَ صبيــًا في الــسبي أخذتــه فألزقتــه ببطنهــا فأرضعتــه، 
بمــعنى أنهــا تفعــل ذلــك بالصًغــار، إذا وجــدتَ أطفــالًا مــن الرُضــع في الســبايا 
فإنهــا تأخذهــم وترضعهــم، شــفقةَ علُّيهــم وحنــوًا، وتفعــل ذلــك مــن أجــل أن 
تتخلُّــص ممــا قــد لديُهــا مــن الحلُّيــب، فلابــد مــن إخراجــه، والمقصًــود أن هــذه 
المــرأة إن كانــت تفعــل ذلــك بــغير أولادهــا فوجــه الحديُــث ظاهــر، وهــو أن الــنبي 
صلى الله عليه وسلم قــالَ: »أتــرون هــذه المــرأة طارحــةَ ولدهــا في النــار؟« يُــعني إذا كانــت تفعــل 
هــذا بأولاد النــاس، ترضعهــم وتلُّزقهــم ببطنهــا شــفقةَ ورحمــةَ وحنــوًا، فكُيــفَ 
َ للُّحاضِريُــنَ سَــعةََ  تصًنــع بولدهــا؟!  فوظــَفَ رَســولَُ اِلله صلى الله عليه وسلم هــذا المشــهَدَ ليـبُـــينِ�
رحمــةَِ اِلله �، وذلــك بأن ســألهم: أتَظنُــُون أنَ هــذه المــرأةَ راميــةٌَ ولَدَهــا هــذا في 
النــَارِ مُُختــارةً، وهــي تَقــدِرُ علُّــى ألَا تَرمِيَــه فيهــا؟ فأجــاب الحاضِــرون: لا تَطرَحُــه 
ُ أرحَــمُ بعبــادِه -أي: المؤمِــنين- مِــن هــذه  ــارِ طائعــةًَ أبــدًا، فقــالَ صلى الله عليه وسلم: لََلَّهَُ في النَ

المــرأةِ بوَلَدِهــا.

1 الراوي: عمر بن الخطاب | المحدث: البخاري | المصًدر: صحيح البخاري الصًفحةَ أو الرقم: 5999 | 
خلاصةَ حكُم المحدث: ]صحيح[.
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اللهُ � واسِــعُ الرَحمــةَِ، جَزيُــلُ العَطــاءِِ لِمَــن آمَــنَ وعَمِــلَ صــالِحاً، فمهْمــا 
ــرتَْ خَطــاياهُ، ثمَ تابَ وأنابَ إلى اِلله؛ تابَ اللهُ علُّيــه،  ــدِ وكَثُ بـلََُّغــتْ ذُنــوبُ العَب
تــراه  لــه المثَوبــةََ. والله أرحــم بعبــاده مــن هــذه بولدهــا، فهــل  وقبَِلُّـَـه وأجْــزَلََ 
يُبتلُّيهــم بالــبلاءِ والمصًائــب وهــو رحيــم بهــم إلا لأن هــذا الــبلاءِ رحمــةٌَ بهــم وأنفــع 

لهــم في ديُنهــم ودنياهــم.

الرابعــةَ: أن هــذا الــبلاءِ يُصًقــل إيمــان العبــد، ويمحــص مــا في قلُّبــه؛ كمــا قــالَ 
 ،]154 عمــران:  ]آل   ِّ نىني   نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  ّٰٱ  تعــالى: 
فهــذا التمحيــص يُتــبين منــه المؤمــن مــن المنافــق، وليتــبين قــوي الإيمــان مــن 
ضعيفــه، ففــي وقــت الرخــاءِ الــكُل يحســن التنــظير، والنصًــح، والتوجيــه، وإذا 
وقــع الــبلاءِ تــبين الصًــادق مــن الــكُاذب، حتى العبــد نفســه يُتــبين لــه صــدق 

ــه مــن ضعفــه. إيمان

الخامســةَ: أن الله يُبتلُّــي العبــد بــبلاءِ ليرفــع عنــه بلاءًِ أعظــم، فالبعــض يُريُــد 
أن يُســافر مــثلًا، فيمرضــه الله بمــرض يُصًرفــه عــن الســفر الــذي قــد يُكُــون 
فيــه هلاكــه لــو ســافر، أو يُبتلُّيــه بمــرض ليدفــع عنــه مرضًــا أعظــم، كمــن يُبُتلُّــى 
بالضغــط أو الســكُر، فينتبــه لنفســه ويحافــظ علُّــى صحتــه، إذ لــو تــرك بلا حميــةَ 

لربمــا أصابتــه جلُّطــةَ.

وهكُــذا تتــبين رحمــةَ الله لعبــاده التي يجَهلُّهــا كــثير مــن الخلُّــق، ولــو تبينــت 
لهــم لحمــدوا الله علُّــى الــبلاءِ كمــا يحمدونــه علُّــى النعــم. وغيرهــا مــن النقــاط التي 

تتضــح للُّمتأمــل لتــدبير الله لخلُّقــه �.
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سبل وطرق مدافعةَ البلاءِ:

لا شــــيءِ يُنجِي العبـــد مـــن البــلاءِ مثــــل التقــــوى، والمتأمــــل لنصًــــوص الكُتــاب 
ــنةَ يُــرى ذلــك جلُّيًــا:ّٰٱ فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم ِّ]الــطلاق: 4[،  والســـ
ِّ  ]الــطلاق: 5[، وقــالَ:  وقــالَ: ّٰٱ مح مخ مم نج نح نخ نم نه هج هم  
ِّ  ]الــطلاق: 2[، فمــن اتقــى الله جعــل لــه مــن أمــره  ّٰٱ نر نز نم نن نى ني ىٰ 

يُســراً، فتيســر لــه كل عــسير، ومــن اتقــى الله جعــل لــه مــن كل ضيــق مُخرجًــا، ومــن 
اتقــى الله فوقــع علُّيــه الــبلاءِ كفَــر عنــه ســيئًاته وأعظــم لــه أجــراً، فمــاذا يُريُــد العبــد 

أكثــر مــن ذلــك؟
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عشرة مفاتيح للُّفرج بعد الشدائد:

كلُّنــا يُعيــش الأزمــاتَ المتلاحقــةَ، فقــد تضيــق الدنيــا في عيــون البعــض، وعرفنــا 
أن الأزمــاتَ والابــتلاءِاتَ لم تأتَِ إلا اختبــاراً للُّعبــاد، تأتي ليطهــر الله تعــالى عبــاده، 

وعندمــا يُشــتد الضيــق ضيقًــا، ويُزيُــد الهــم همًــًا، فلا يُلُّبــث إلا ويُلاحقــه الفــرج.

وهناك عدة خطواتَ لخروج الإنسان من حالته الحزيُنةَ المهمومةَ: 
)-أن نلُّجِأ لله تعالى ساعةَ الكُرب ولا نلُّجِأ للُّعباد، نلُّجِأ للُّسميع، البصًير، 

 القادر علُّى خلاصنا من أحزاننا، العلُّيم بحوائجِنا، الرحمن الرحيم ّٰٱ طح ظم عج عم 
غج ... ِّ   ]الْأَنْعَامُ من الآية:43[. 

عشرة مفاتيح للُّفرج بعد الشدائد
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2- حســن الظن بالله تعالى والثقةَ بأن الذي يُذُهب ما نحن فيه هو ســبحانه 
لقولــه في الحديُــث القدســي: »قــالَ اللهُ تعــالى: أنا عنــد ظــنِ� عبــدِي بي إنْ ظــنَ خيراً 

فلُّــهُ، وإنْ ظــنَ شــراً فلُّــهُ«))).

وعدم اليأس، والأمل فيما عند الله والصًبر والصًمود أمام التحدياتَ وانتظار 
 البشــرى التي وعــد الله تعــالى بهــا عبــاده الصًابريُــن عندمــا قــالَ في كتابــه الكُــريم

ّٰٱ ذٰ رٰ  ىٰ ِّ  ]البقرة:155[. 

3- الدعاءِ المتواصل، يُقولَ الله تعالى: ّٰٱ جح جم حج حم خج  خم 
سج سح سخ سم صخ  صم ضجضح ضخ ضم طح ظم ِّ  ]النمــل:62[ 

فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح   ضم  ّٰٱ  أيُضًــا  ســبحانه  ويُقــولَ 
]البقــرة:186[.  ِّ قحقم    

كل  كخ  كح  كج  قم  تعـــــــــــالى:ّٰٱ  لقــولـــه  الاســــــــتغـفـــار  4-ملازمــــــــــةَ 
نخ  نح  نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  لج    كم 

نم نى ِّ ]نْوح: 12-10[. 

ِّ ]الرعــد:28[.  5-ذكــر الله كــثيراً لقولــه تعــالى: ّٰٱ يم يه ئم ئه بم به  
فذكــر الله تعــالى يُــغير القلُّــوب مــن حــالَ لحالَ فالذكــر يملُّؤهــا بالطمأنينــةَ والســكُون 

والراحــةَ بــدلًا مــن التوتــر والقلُّــق والخــوف، وأعظــم الذكــر  قــراءِة القــرآن.

1  الراوي: أبو هريُرة | المحدث: الألباني | المصًدر: صحيح الجامع | الصًفحةَ أو الرقم: 5)43 | خلاصةَ 
حكُم المحدث: صحيح | التخريُج: أخرجه ابن حبان )639( واللُّفظ له. وأصلُّه في صحيح البخاري )7405(، 

ومسلُّم )2675).
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6- مناصــرة المحتــاج ومعاونتــه، فعــن أبي هريُــرة �، عــن رســولَ الله صلى الله عليه وسلم، قــالَ: 
»مــن نفَــسَ عــن مســلُّمٍ كُربــةًَ مِــن كُــربِ الدُنيــا نفَــسَ الََلَّهُُ عنــهُ كربــةًَ مِــن كُــرَبِ يُــومِ 
القيامــةَِ، ومــن يُسَــرَ علُّــى مُعســرٍ في الدُنيــا يُسَــرَ الََلَّهُُ علُّيــهِ في الدُنيــا والآخــرةِ، ومــن 
سَتَر علُّــى مُســلُّمٍ في الدُنيــا ستَر الََلَّهُُ علَُّيــهِ في الدُنيــا والآخــرةِ، والََلَّهُُ في عــونِ العَبــدِ، 

مــا كانَ العَبــدُ في عــونِ أخيــهِ«))).

فعند الشــدة والضيق يجَد العبد الله � عونًا له في شــدته، لأنه لم يُترك ذلك 
المحتاج، ولم يُدخر نفســه وقت حاجه الناس له.

7- التــوكل علُّــى الله  لقولــه تعــالى: ّٰٱ  ئج ئح ئخ ئم ئه بج ِّ ]الــطلاق:3[ 
فالــذي يُتــوكل علُّــى الله فهــو يُكُفيــه ويُغنيــه عــن ســؤالَ النــاس، عمــر بــن الخطــاب 
� عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: »لو أنكُم توكلُّون علُّى الله حق توكلُّه، لرزقكُم كما يُرزق 

الــطير، تغــدو خماصًــا، وتــروح بطــانًا«)2).

8- بر الوالديُن، والإحسان إليهما؛  ففي البر منجِاة من مصًائب الدنيا، بل 
هــو ســبب تفريُــج الكُــروب وذهــاب الهــم والحــزن كمــا ورد في شــأن نجــاة أصحــاب 

الغار، وكان أحدهم باراً بوالديُه يُقدمهما علُّى زوجته وأولاده.

9- رد المظــالم، ورعايُــةَ الأمــاناتَ، وأداءِ الحقــوق، ولا شــك أن رد الأمــاناتَ 
والحقوق ورعايُتها دفع للُّحجِاب بينك وبين استجِابةَ الدعاءِ وكشفَ البلاءِ، وفيه 
تنقيــةَ للُّنفــس ممــا يُتعلُّــق بهــا مــن رغبــاتَ الدنيــا والتكُالــب علُّــى متاعهــا، خصًوصًــا 

)   الراوي: أبو هريُرة | المحدث: الألباني | المصًدر: صحيح الترمذي | الصًفحةَ أو الرقم: 930) | خلاصةَ 
حكُم المحدث: صحيح | التخريُج: أخرجه الترمذي )930)( واللُّفظ له، وأخرجه مسلُّم )2699( مطولًا.

2  )الجامع الصًغير ]7420[).
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عندمــا لا تكُــون مــن حقــه، وقــد حــرص ســلُّفنا الصًــالحَّ علُّــى ذلــك بصًــورة شــبه 
دوريُــةَ، فيتدبــرون الحقــوق التي علُّيهــم، ويُرعــون الأمانــةَ التي في أعناقهــم، ويُــردون 

المظــالم التي علُّقــت بهــم.

0)- تجنب الظلُّم ودعوة المظلُّوم، فكُم من ظلُّم اقترفناه ونحن غافلُّون عن 
عقوبته، وكم من ضعيفَ أهمًلُّنا أمره في ذلك، فمن أراد تفريُج كربه فلُّيراعِ حاله، 
وليجِتنب الظلُّم، فلا يُظلُّم أخ أخاه في ميراث أو أي شــيءِ يُكُتســبه دون رضاه، 
فمــن الدعــواتَ المجابــةَ دعــوة المظلُّــوم؛ »إن رســولََ الَلَّهَُِ صلى الله عليه وسلم بعَــثَ معــاذَ بــنَ جَبــلٍ إلى 

اليمَــنِ، فقــالََ: اتــَقِ دَعــوةَ المظلُّــومِ؛ فإنــَهُ ليسَ بينَها وبيَن الَلَّهَُِ حجِــابٌ«))).

وقد حذر ديُننا العظيم من الظلُّم أشــد التحذيُر، وبين آثاره الســيئًةَ، وعواقبه 
الوخيمــةَ ونتائجِــه المدمــرة، علُّــى صاحبــه. فعــن عبــد الله بــن عمــر � عــن النبي صلى الله عليه وسلم 
قــالَ: »اتـقَُــوا الظلُُّْــمَ، فــإنَ الظلُُّْــمَ ظلُُُّمــاتٌَ يُــَومَ القِيامَــةَِ، واتـقَُــوا الشُــحَ، فــإنَ الشُــحَ 
أهْلُّــَكَ مَــن كانَ قـبَـلَُّْكُُــمْ، حَمَلَُّهُــمْ علُّــَى أنْ سَــفَكُُوا دِماءَِهُــمْ واسْــتَحَلُُّوا مَحارمَِهُــمْ«)2).

يُـنَـهَْــى الــنَبيُ صلى الله عليه وسلم عَــنْ مَســاوِئِِ الأخلاقِ، وأمَــرَ النــَاسَ باجتنابِهــا والبُعــدِ عنهــا، 
والخــَوفِ مِــن الوقــوعِ فيهــا، وخاصَــةًَ الأمــراضَ الَتي تــَكُادُ أنْ يُهَلُِّــكَ بهــا صاحبُهــا في 
الدُنيــا والآخــرةِ. وفي هــذا الحديُــثِ يََأمُــرُنا الــنَبُي صلى الله عليه وسلم بأنْ نـتََقــي الوقــوعَ في الظلُّــم، 
وهــو كلُ أذًى يُتَســبَبُ فيــه المسْــلُّمُ لــغَيرهِ، ســواءٌِ كان إنســانًا أو حيــوانًا، فيَأمُــرُ 
المسْــلُِّميَن بالخــوفِ والحــذَرِ وَالابتعــادِ عنــه، ثمَ بيَن صلى الله عليه وسلم سَــببَ تََحذيُــرهِ مِــن الظلُّــمِ؛ 
وهــو أنــَه يُكُــونُ ظلُّمــاتٍَ يُــومَ القيامــةَِ علُّــى صاحبــِه، لا يُهَتــدِي بِسَــببِها، علُّــى حِين 

)   الراوي: عبدالله بن عباس | المحدث: الألباني | المصًدر: صحيح الترمذي | الصًفحةَ أو الرقم: 4)20 | 
خلاصةَ حكُم المحدث: صحيح | التخريُج: أخرجه الترمذي )4)20( واللُّفظ له، وأخرجه البخاري )2448( 

باختلاف يُسير، ومسلُّم )9)( مطولًا باختلاف يُسير.
2  الراوي: جابر بن عبدالله | المحدث: مسلُّم | المصًدر: صحيح مسلُّم، الصًفحةَ أو الرقم: 2578 | خلاصةَ 

حكُم المحدث: ]صحيح[
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يَُسْــعى نــورُ المؤمــنيَن بيْن أيُْدِيُهــم وبأيمانِهــم، ويَحتمِــلُ أنَ الظلُّمــاتَِ هنــا الشَــدائدُ 
والأهــوالَُ الَتي يُكُــونُ فيهــا الظــَالمُ، ويَحتمِــلُ أنَهــا عِبــارةٌ عــن الأنــكُالَِ والعُقــوباتَِ.

ومِــن الأخلاقِ الَتي حــذَرَ الــنَبُي صلى الله عليه وسلم منهــا: »الشُــحُ«،  وهــو البُخْــلُ عــن أداءِِ 
الحقــوقِ والواجبــاتَِ الماليــَةَِ، مــع الحــرصِ علُّــى مــا ليْــس لــه، وهــو نــوعٌ مِــن الظلُّــمِ، 
وقيــل: البُخــلُ يَُصًلُُّــحُ وصْفُــه لأشــياءَِ بعيْنِهــا، أمَــا الشُــحُ فهــو عــامٌ؛ فيكُــونُ مــثَلًا 
البخــلُ في المالَِ، والشُــحُ في كلِ� شَــيءٍِ، فيكُــونُ الشُــحُ صِفــةًَ لازمَــةًَ للُّشَــخصِ، 
بِخِلافِ البُخــلِ، فيكُــونُ صِفــةًَ لبعــضِ أفعَــالَِ الشَــخصِ، ثمَ بيَن سَــببَ نَهيـِـه عــن 
ــمٌ، فقــدْ  ــداؤُُه قــديٌم، وبَلاؤُُه عظي ــمِ؛ فَ ــن الأمُ ــا مِ ــه أهلُّــكَ مَــن كان قبـلَُّْن الشُــحِ� بأنَ
حَمَلَُّهــم وبعَثَهــم الشُــحُ والحــِرصُ علُّــى الدُنيــا علُّــى أنْ ســفَكُُوا وأراقــوا دِمــاءَِ بعضهــم 
بعضًأ، وحَمَلُّهم الشُــحُ أيُضًا علُّى أنِ اســتحَلُُّوا مَحارمَِهم، ويَحتمِلُ أنَ المرادَ بالمحارمِ: 
جميــعُ مــا حرَمَــه اللهُ علُّيهــم أو بعْضُــه، كمــا حــرَمَ اللهُ تعــالَى الشُــحومَ علُّــى اليهــودِ، 
والصًَيدَ يُوْمَ السَــبتِ، إلَا أنَهم اسْــتَباحوا ما نـهُُوا عنه، ويَحتمِلُ أنَ المرادَ: اتََّخََذوا ما 

حــرَمَ اللهُ مِــن نِســائهِم حَلالًا، أي: فـعََلُّــوا بهــنَ الفاحشــةََ.

 وروى أبــو داودَ عــن عبــدِ اِلله بــنِ عَمــروٍ � قــالَ: خَطـَـب رَســولَُ اِلله صلى الله عليه وسلم، 
فقالَ: »إيَاكم والشُحَ؛ فإنَما هَلَُّكَ مَن كان قبـلَُّْكُم بالشُحِ�؛ أمَرَهم بالبُخلِ فبَخِلُّوا، 
وأمَرَهــم بالقَطيعــةَِ فقَطَعــوا، وأمَرَهــم بالفُجِــورِ ففَجَِــروا«، فالشُــحُ أصْــلُ المعَاصــي؛ 
ولذا قالَ تعالَى: ّٰٱ مج مح مخ مم نج نح نخ نم  ِّ  ]الحشــر: 9[.

وقيــل: إنَمــا كان الشُــحُ ســببًا لِذلــكَ؛ لأنَ في بــذْلَِ المالَِ ومُواســاةِ الإخــوانِ 
التَحــابَ والتَواصــلَ، وفي الإمســاكِ والشُــحِ التَهاجُــرَ والتَقاطــُعَ، وذلــك يُــُؤدِ�ي إلى 
التَشاجُرِ والتَعادِي مِن سفْكِ الدِ�ماءِِ، واستباحةَِ المحارمِ مِنَ الفُروجِ والأعراضِ وفي 

الأمــوالَِ وغيرهِــا. وفي الحديُــثِ: النَهــيُ عَــنِ الظلُّــمِ، والحــثُ علُّــى ردِ� المظــالم.
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شــرح حديُــث: »اتـقَُــوا الظلُُّْــمَ، فــإنَ الظلُُّْــمَ ظلُُُّمــاتٌَ يُــَومَ القِيامَــةَِ..« مــن موقــع 
موســوعةَ الــدرر الســنيةَ.

وعــن أبي هريُــرة �، قــالَ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم: »ثلاثــةٌَ لا تــُردُ دعوتُهــم: الصًَائــمُ   -
حتَى يُفُطــرَ، والإمــامُ العــادلَُ، ودعــوةُ المظلُّــومِ يُرفعُهــا اللهُ فــوق الغمــامِ، وتفُتَــحُ لها 

أبــوابَ السَــماءِِ، ويُقــولَُ الــرَبُ وعــزَتي لأنصًُرنــَك ولــو بعــد حيٍن«))).

إنه لا يجَوز للُّمسلُّم أن يُيأس ويُقنط من رحمةَ الله تعالى، وحثنَا الله � علُّى الدعاءِ 
في آياتَ كثيرة من كتابه العزيُز، فقالَ تعالى:ّٰٱ ضم طح  ظم عج عم غج فج 
فح فخ فم قح  كج كح كخ كل كم لج لح  ِّ]البقرة: 186[.

      وَلَرُبَ نــــــــــــــــازلَِةٍَ يَُضيــــــــــــــــقُ لَهــا الفَـــــــــتى ؞ ذَرعًــــا وَعِندَ الَلَّهَُِ مِنهــــــــــــا المخَرَجُ
ــا اِستَحكَُمَت حَلَُّقاتُها ؞ فُرجَِــــت وكَُنــتُ أَظنُُهـــا لا تفُرَجُ)2)       ضـــــــاقَت فـلََُّم�

ــا لم�ا اشــتد�تَ وضَــاقَ صَــدْرهُُ بِالهمُُــومِ وفـقََــدَ صَبـــْرَهُ، وتـعََسَــرَتَْ أمََامَــهُ السُــبُلُ  إنه�
علُّيه كالحلُّقةَ من كل الجوانب، ووصل إلى درجةَ اليأس، فـرَ�جَ اللهُ مصًيبته وكَشَفَها 
عنه. منوهةَ بأنها تشــتد وتشــتد.. ثم يَأتي الفرج من حيث لا تَحتســب؛ فكُن علُّى 
ثقةَ بالله �،  فكُأن الله � يُسوق اليسر مع اليسر فيأتي العسر ومعه اليسر. 
وإن أفضــل دليــل علُّــى ذلــك حالــةَ الــولادة الطبيعيــةَ، ففــي قمــةَ العســر يَأتي اليســر 
مــن الله تعــالى، ويُولــد لجــنين صارخًــا إلى الدنيــا، كذلــك مــع قمــةَ الكُــرب وشــدته 
يَأتي الفــرج واليســر مــن الله تعــالى. يَأتي الفــرج بعــد الضيــق واشــتداد الأمــر علُّــى 

الإنســان؛ فعندمــا تبلُّــغ الشــد�ة منتهاهــا يُــرزق الله عبــاده فرجًــا واســعًا مــن عنــده.

)  الراوي: أبو هريُرة | المحدث: المنذري | المصًدر: الترغيب والترهيب | الصًفحةَ أو الرقم: 2/)2) | 
خلاصةَ حكُم المحدث: ]إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما[ | التخريُج: أخرجه الترمذي )3598( واللُّفظ 

له، وابن ماجه )752)(، وأحمد )8030(.
2  الديُوان - الإمام الشافعي رحمه الله - ولرب نازلةَ يُضيق لها الفتى.
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والمؤمــن يحتــاج في كربتــه إلى هــذا الاعتقــاد، مــع يُقينــه بحســن فعــل ربــه الكُــريم، 
وثقتــه بفضلُّــه العميــم، وحســن ظنــه بــه، وأن كربتــه خير ســاقه الله إليــه، وإن كان في 
قالــب شــر في ظاهــر الأمــر؛ فــإن الــدواءِ غالبًــا مُــر� الطعــم، فمــن عمــر قلُّبــه بهــذه 

الأمــور هــان علُّيــه بلاؤُه، وقــرب انقضــاؤُه.

قد لا يَأتي الفرج في الدنيا!

ولا يُظنــن ظــان أن الفــرج الآتي بعــد الشــدة يُكُــون في الدنيــا فحســب، ليــس 
الأمــر كذلــك؛ فــإن الشــدة قــد تســتمر بالمؤمــن إلى أن يمــوتَ بهــا، لكُنــه بموتــه علُّــى 
تلُّــك الشــدة صابــراً محتســبًا يُلُّقــى الفــرج الــذي لا شــدة بعــده، وهــو دخــولَ الجنــةَ، 
 ونيــل رضــوان الله، فهــذا حبيــب النجِــار الداعيــةَ المؤمــن يُقتلُّــه قومــه وطئًــًا بأقدامهــم
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مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   كم  كل  كحكخ  كج  قم  ّٰٱ  عنــه:  تعــالى  الله  قــالَ 
]يــس:27-26[.  ِّ نح   نج  مم  مخ 

قالَ ابن كثير: »وقالَ الله له: ّٰٱ كج كح ِّ ، فدخلُّها فهو يُرزق منها، قد 
أذهب الله عنه سُقْم الدنيا وحزنها ونَصًَبها«))).

مــن أصــولَ الإيمــان وأركانــه العظــام، الإيمــانُ بالقضــاءِ والقَدَر، فكُلُ شــيءٍِ بقدَرِ 
اِلله �، وبعلُّمه المحيط، ومشيئًته النافذة، وهو الخالق لكُل شيءِ، كتَب ما كان، 
ومــا ســيكُون، فواجــبُ المســلُّمِ الإيمــانُ بجميــعِ المقاديُــرِ، خيرهِــا وشــر�هِا، حُلُّوِهــا 
ومُر�هِــا، نافعِهــا وضار�هِــا، لا يُكُــون في ملُّكُــه � إلا مــا يُريُــد، وهــو � غير ظلَام 

للُّعبيــد، قــالَ �: ّٰٱ يح يخ يم يه ئم ئه  ِّ ]الْقَمَــرِ: 49[.

 والمصًائب التي تقع بالخلَُّْق، تََحمِل من الِحكَُم الربانيَةَ ما لا يُكُون علُّى بالٍَ، 
ولا تَحُِيــطُ بــه أذهانُهــم؛ فأقــدار الله � فيهــا مــن الِحكَُــم مــا لا يُحصًــى، ومــن المصًالحَّ 
، وأفعالــِه القائمــةَِ بذاتــِه، كلُُّهــا خيٌر محــضٌ،  مــا لا يُجَــارى؛ لأن القَــدَر كصًفــةٍَ للُّــربِ�
وإنَمــا الشــرُ في المقــدَر الواقــع. وإنَ ممــا آلَم كلَ مســلُّم، مــا وقــع في بعــض بلُّ دان 
المســلُّمين، مــن الــزلازلَ المدمِ�ــرة، والأعــاصير المهلُِّكُــةَ، والســيولَ المميتــةَ، والحمــد 
لله علُّــى مــا قضــى بــه وقــدَر، وحكَُــم وأبــرَم، ولا نقــولَ إلا مــا يُرُضــي ربنَــا، اللُّهُــمَ 
ارحــم الأمــواتَ، وأَعِــنِ الأحيــاءَِ واجبر قلُّوبهــم، وعوِ�ضْهــم كلَ الخيراتَ والمســراَتَ 

في حاضرهم ومســتقبلُّهم.

ئخ ييئج ئح  ـــــــــدَ العاقبـــــــةَ، كمـــا قـــــــــــــالَ الله �: ّٰٱ    ومـــــــن صـــبـــــــر حمَِ
 ئم ئهِّ ]هود: 49[، ّٰسج سح  سخ حمي]طه: 132[، فالعاقبةَ الحميدة لأهل 

)  تفسير ابن كثير )6/  )57(.
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التقوى، متى صبروا واحتسبوا،  وأخلُّصًوا لله، وجاهدوا هذه النفس، فالعاقبةَ لهم في 
 الدنيا والآخرة ، كما قالَ عز وجل: ّٰٱ  ىٰ  ير يز يم ينيى يي ئج ئح 

ئخ ئم  ِّ ] العَنكبوت: 69[. 

 ونحــن في أشــد الحاجــةَ إلى تقــوى الله ســبحانه وتعــالى، ولزومهــا، والاســتقامةَ 
علُّيهــا، ولــو جــرى مــا جــرى مــن الامتحــان، ولــو أصابــك مــا أصابــك مــن الأذى أو 
  الاســتهزاءِ من أعداءِ الله، أو من الفَسَــقةَ والمجرمين فلا تبالَِ ، واذكر الرســل
، واذكــر أتباعهــم بإحســان ، فقــد أوذوا، واســتُهزئِ بهــم، وسُــخر منهــم، ولكُنهــم 
صبروا فكُانت لهم العاقبةَ الحميدة في الدنيا والآخرة، فأنت يا أخي كذلك اصبر 

وصابر))).

)  مجموع فتاوى ابن باز )2 / 289(.
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كيفَ يَأتي الفرج في الدنيا؟

قــد يَأتي الفــرج بصًــورة أخــرى؛ يُرزقهــم الله � الــصًبر، وهــو ســر طُمَأنْيِنــةَ 
قلُّــوب أهــل الإيمــان، وانشــراح صدورهــم، وطيــب عيشــهم، برغــم مــا قــد يُكُــون 
حــلَ علُّيهــم مــن أنــواع المصًائــب؛ لأنهــم فوَضــوا أمورهــم لله، وتوقَعــوا مــن ربهم توقـعًُا 
يُقينيًا أن العاقبةَ حميدة، حتى لو فـقََدوا في هذه الدنيا أموالهم وأهلُّيهم، وأولادهم 
وأنفســهم، فإنهــم يُــرون أن العاقبــةَ حميــدة؛ لأن الله � كمــا يُعتقــدون وكمــا أخبر 
عــن نفســه، لا يُقضــي للُّمؤمــن قضــاءًِ إلا وهــو لــه خير، لكُــن مــن كان دون هــذه 
المنزلــةَ إذا نــزلَ بــه القضــاءِ الــذي لا يُســره في ظاهــره، أســاءِ ظنــه بربــه؛ يُقــولَُ اللهُ 

�: »أنا عنــد ظــنِ� عبــدي بي فلُّيظــُنَ بي مــا شــاءِ«))).

)  الراوي: واثلُّةَ بن الأسقع اللُّيثي أبو فسيلُّةَ | المحدث: العراقي | المصًدر: تَّخَريُج الإحياءِ للُّعراقي | الصًفحةَ 
أو الرقم: 77/4) | خلاصةَ حكُم المحدث: في الصًحيحين دون قوله: فلُّيظن بي ما شاءِ | التخريُج: أخرجه 

أحمد )6)60)(، والدارمي ))273(، وابن حبان )633(.
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وهــذا مــن أعظــم الأســرار التي توجــب التفــاوتَ بين أهــل الإيمــان وبين مَــن 
كان دونهــم في اســتقرار أحوالهــم، وطيــب عيشــهم، وســرور خواطرهــم،  وانشــراح 
صدورهــم، فالقــرب مــن الله ومعيــةَ الله �، وولايُتــه لعبــده؛ فمــن كان الله معــه 
ــاج؟ ومــن كان الله معــه فمــاذا فقــد؟ ومــن كان الله معــه فمــن ذا الــذي  فمــاذا يحت
ســيواجهه؟ ومــن كان الله معــه فمــاذا ســيفوته؟ إن� معــه القــوة ومعــه الخير، ومعــه 
حســن العــقبى، ومعــه حســن التــدبير، ومعــه كل شــيءِ مــن تأيُيــد الله � بحســب 
مــا يُكُــون في قلُّبــه مــن هــذه المنزلــةَ العظيمــةَ العاليــةَ، ولــو فتــَش المســلُّم في نفســه، 
لوجــد أن مــن أعظــم مــا يُدخــل علُّيــه في قلُّبــه مــن الأحــزان والأكــدار إنمــا هــو 
بفــوتَ هــذا الأمــر. هــي الكُنــز العظيــم الــذي مــن وصــل إليــه أدرك الســعادة 
يقــول:ٱ الآخــرة، والله �  في  الدائمــةَ  للُّســعادة  تمهيــدًا  الدنيــا،  في  المعجِلُّــةَ 
نم نخ  نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱّٰٱ 

 نى ني ِّ ]يونْس: 62 - 63[.
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علاماتَ اقتراب الفرج بعد الشدة

)-بدايُةَ حدوث الشد�ة:
إن� التغيير من سن�ةَ الله � في هذه الأرض، ومن ذلك تغيُر حالَ العبد من فرجٍ 
ِّ، ]الانْشــقاق: 19[،أي  إلى شــدةٍ والعكُــس، قــالَ الله �: ّٰٱ سخ سم صح صخ صم 
ســتتبد�لَ أيُهــا العبــد مــن حــالٍَ إلى حــالَ، ومــن فقــرٍ إلى غنى، ومــن صحــةٍَ إلى ســقم، 

ومــن شــدةٍ إلى فــرج))).

2-اشتداد الش�د�ة:
سح  سج   خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته   ّٰٱ    :� قــالَ 
سخ سم صح ِّ ]يوســف: 110[، فــالله � يُخبر أن�ــه يُنــزلَ الفــرج علُّــى رســلُّه عندمــ 

يُضيــق بهــم الحالَ، وهــم في أشــد� الحاجــةَ لنصًــره)2).

)  شمس الديُن القرطبي، الجامع لأحكُام القرآن، صفحةَ 279. بتصًر�ف.
2  إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، صفحةَ 424. بتصًر�ف.
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وكــم قــص� الله علُّينــا مــن قصًــصٍ في رفــع الــبلاءِ عــن أنبيائــه عندمــا اشــتد�تَ 
علُّيهــم الكُــروب؛ كإنجــاءِ موســى ومــن معــه، وإغــراق فرعــون ومــن معــه، وغيرهــا 

كــثير))).

  وبمجِــر�د أن يحــدث الــبلاءِ أو الشــد�ة يُبــدأ عمرهــا بالنقصًــان، فقــد جعــل
 الله � لــكُل� شــيءٍِ أجلًا ونهايُــةًَ معلُّومــةًَ عنــده، ومــا علُّــى المؤمــن إلا� أن يُســتعين 

بالله � علُّــى قطــع هــذا الز�مــن الــذي سيعيشــه أثنــاءِ هــذه الشــد�ة)2).

3-زياد التعلُّ�ق بالله تعالى وقت الشد�ة:
إذا اشــتد�تَ الكُــروب وتعاظمــت علُّــى العبــد، فاشــتد� معهــا تعلُّ�قــه بالله -عــز� 
 وجــل�-، فــوك�ل أمــره إلى رب�ــه بكُشــفَ الــبلاءِ عنــه، فلُّيعلُّــم أن� الــبلاءِ إلى زوالَ،

فالله � قد كفى من توك�ل علُّيه، وهذه هي حقيقةَ التوك�ل علُّى الله �)3).

فلُّيرتبط الإنســان بربه، وليكُن قريُبًا منه � يُســتدعي رحمته ونجدته ونصًرته 
عندمــا يُكُــون في ضائقــةَ، فاليســر جــاءِ مــع العســر ذاتــه في نفــس التوقيــت، فــإذا 
ضاقــت علُّيــك جميعهــا فرجــت، لأن الله � يُغلُّــق كل الأبــواب؛ لأن الأصــل إذا 
أغلُّقت أبواب الأسباب مع البشر لا يُبقى لك إلا رب البشر، فالله � يُسوق 
الفــرج لــك  بســبب وبــدون ســبب، فلُّــو تَّخَلُّــى عنــك كل النــاس وخدعــوك وتركــوك، 

فاعلُّــم أن الله تعــالى إنمــا فعــل ذلــك لأنــه يحبــك، ويُريُــدك أن ترجــع إليــه.

)   ابن رجب الحنبلُّي، جامع العلُّوم والحكُم، صفحةَ )49. بتصًر�ف.
2   جمالَ الديُن بن الجوزي، صيد الخاطر، صفحةَ 70). بتصًر�ف.

3   ابن رجب الحنبلُّي، جامع العلُّوم والحكُم، صفحةَ 493. بتصًر�ف.
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، ومنشطٍ ومكُرهٍ، وسراءَِ وضراءَِ، وشدةٍ ورخاءٍِ؛  إذا قلَُّبَ أحوالَك بين خيٍر وشرٍ�
 ليعلُّمَ � وهو العلُّيمُ بخِلُّقِه ماذَا تصًنع؟ وبمنْ تتعلُّق؟ وإلى منْ تتوجه؟، قالََ �: 
ّٰٱ مج مح مخ مم نح نخ نم  ِّ ]الْأَنْبياء:35[. فينبغي للُّعبادِ إذا نـزََلََ 
بهم بلاءٌِ أو ضرٌ أو همٌ أو غمٌ، أو مرضٌ أو فقرٌ أو ضيقٌ أو شدةٌ، أن يُفزعوا إليهِ �، 
وأن يُستعينوا بِه في جميع أمورهِم؛ فهوَ الذي يَملُّكُ الضُرَ والنفعَ، والسَقمَ والشفاءَِ، 

 والغنَى والفقرَ، والعسرَ واليسرَ، وصَدَقَ اللهُ: ّٰٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
مى مي ِّ ]الإسراء: 67[.

وقــالََ صلى الله عليه وسلم: »مَــن نـزََلــتْ بــه فاقــةٌَ فأنَــَـزَلَها بالن�ــاسِ لَم تُســدَ فاقتــُه، ومَــن نزَلــَتْ بــه 
فاقــةٌَ فأنــزلَها بالِله؛ فيُوشِــكُ اللهُ لــه بــرزقٍ عاجــلٍ أو آجــلٍ«))).

مــن أصابتــه فاقــةَ، أي: فقــر وحاجــةَ ومســغبةَ، فأنــزلها بالنــاس بمــعنى: أنــه لجأ 
إليهــم، وتوجــه إليهــم لســد فاقتــه، ورفــع حاجتــه، ولم يُنُــزلَ ذلــك بالله �.

فالــنبي صلى الله عليه وسلم يُقــولَ: لم تُســدَ فاقتــه، وهــذا قــولَ الصًــادق الــذي لا يُنطــق عــن 
ــه بــرزق عاجــل أو آجــل، وهــذا وعــد  الهــوى صلى الله عليه وسلم، ومــن أنــزلها بالله فيوشــك الله ل
بالفــرج لمــن توجــه إلى الله � وحــده دون أن يُتوجــه إلى المخلُّــوقين أن يُعطــوه، أو 

يُدفعــوا عنــه، أو يُرفعــوا مــا نــزلَ بــه وحــل مــن فاقــةَ.

وفي شــرح كتــاب الصًــالحين للإمــام بــن باز: فالمشــروع إنــزالَ الحاجــاتَ بالله، 
والت�ضرع إلى الله، وسؤاله من فضلُّه، والأخذ بالأسباب، فعلُّى الإنسان أن يَأخذ 
بالأســباب ولا يجَلُّــس: يُبيــع، يُــشتري، يُــزرع، يُعمــل كاتبــًا، نج�ــاراً، حد�ادًا، خــر�ازاً، إلى 
ــل الله لــه بــرزقٍ عاجــلٍ أو آجــلٍ وأن  غير ذلــك. أمَــا مَــن أنــزلها بالله فيُوشِــك أن يُـعَُجِِ�

يُســد� حاجته)2).

)  )رواه أبو داود  والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع( ورواه المنذري، في الترغيب والترهيب، عن 
عبدالله بن مسعود، الصًفحةَ أو الرقم:2/)39، إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما.

2  شرح رياض الصًالحين -  الإمام بن باز -85) من حديُث: )إِن المسألةََ كد يُكُد بها الرجل وجهه،..(
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عن ثوبان � قالَ: قالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَن تكُفل لي ألَا يُسألَ الناس شيئًًا، 
وأتكُفلُ له بالجنةَ؟، فقلُّت: أنا، فكُان لا يُسألَ أحدًا شيئًًا))). 

كَانَ الــنَبيُ صلى الله عليه وسلم يُنَهَــى عــن ســؤالَِ النــَاسِ والتِمــاسِ الحاجَــةَِ مِنهُــم،  وذلــك مِــن 
التَربيِــَةَِ علُّــى العِفَــةَِ، وعلُّــى التــوكُلِ علُّــى الله، وفي هــذا الحديُــثِ: أنَ الــنَبيَ صلى الله عليه وسلم قــَالََ: 
»مَن يَُكُفُلُ لي«، أي: يَُضمَن لي نفْسَه في ألَا يَُسألََ النَاسَ شيئًًا، أي: لَا يُلُّتَمِس 
مِنهُــم حاجتــَه، ويُعُِــفََ نفسَــه عــن مَســألَتَِهِم، »وأتََكَُفَــلُ لــَهُ الجنــَةََ«؟ أي: وأضمَــن لــَهُ 
الجنــَةََ جــزاءَِ تعفُفِــه عــن الســؤالَِ؛ لأنَ تــركَ سُــؤالَِ المخلُّــوقيَن تــوكُل علُّــى الله، ودليــلٌ 
علُّى قوَةِ الرَجاءِِ والثِ�قَةَِ به سُبحانهَ، فـقََالََ ثـوَْبَانُ مَوْلَى رَسُولَِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَا، أي: أنا 
يا رَسُــولََ الله سَــأمَتَنِعُ عــن مَســألََةَِ النــَاسِ، فــَكَُانَ لَا يَُســأَلَُ أحــدًا شــيئًًا، أي: فــَكَُانَ 
ثــَـوْبَانُ لَا يُســألَُ أحــدًا مِــن النَــاسِ حاجَــةًَ؛ وفــاءًِ بوَعــدِه لِرَسُــولَِ الله صلى الله عليه وسلم، وجــاءَِ في 
روِايُةٍَ أخرى عند أبي داودَ: فكُان ثَوبانُ يُقَعُ سوطهُ وهو راكبٌ، فلا يُقولَُ لأحدٍ: 
ناولنيــه، حتَى يُنــزلََ فيَتناولـَـه. وفي الحدَيُــث: مَنقبــةٌَ لثــوبانَ مــولَى رســولَِ اِلله صلى الله عليه وسلم، 

والتِزامِــه بوصيــَةَِ الــنبيِ� صلى الله عليه وسلم)2).

من تكُفل لي أن لا يُســألَ الناس شــيئًًا؟ يُعني: من يُضمن لي ألَا يُســألَ الناس 
شــيئًًا؟، و»شــيئًًا« نكُرة في ســياق النفي، فهذا للُّعموم، لا يُســألَ الناس قلُّيلًا ولا 
كــثيراً بأي لــون مــن الســؤالَ، قــالَ: وأتكُفــل لــه بالجنــةَ، فهــذه لا شــك أنهــا مرتبــةَ 
عاليــةَ، إذا كان الإنســان يُســتغني عــن المخلُّــوقين. فقلُّــت: أنا، يُــعني: ثــوبان �، 
كان لا يُســألَ أحــدًا شــيئًًا. فمهمــا اســتطعنا  أن نــربي أنفســنا علُّــى هــذه الخلُّــةَ، 
فينبغــي أن نفعــل، وأن يجَتهــد الإنســان، ويحــرص ألا يُثقــل علُّــى النــاس، ولا يُنــزلَ 
بهــم حاجاتــه، وإنمــا يُنــزلَ فقــره ويُتوجــه بقلُّبــه وســؤاله إلى الله �، فهــو الــذي بيــده 

)  الراوي: ثوبان مولى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم | المحدث: الألباني | المصًدر: صحيح أبي داود الصًفحةَ أو الرقم: 
643) | خلاصةَ حكُم المحدث: صحيح.

2  شرح حديُث »من تكُفل لي أن لا يُسألَ الناس شيئًًا..«. من موقع موسوعةَ الدرر السنيةَ.
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خزائن الســمواتَ والأرض، وما بأيُدي الخلُّق فإنما هو عاريُةَ من الله �، فالملُّك 
ملُّكُــه، والأمــر أمــره �))).

عن أبي الدرداءِ عن النبي� صلى الله عليه وسلم: )أنهَ سُئًلَ عن قولَِ اِلله �: كُلَ يُـوَْمٍ هُوَ في 
شَأْنٍ،قالََ: مِن شأنهِ أن يُغفِرَ ذنبًا، ويَُكُشِفََ كربًا، ويُرفَعَ قومًا، ويُضعَ آخريُنَ()2).

إذا اشــتد�تَ الكُــروب وتعاظمــت علُّــى العبــد، فاشــتد� معهــا تعلُّ�قــه بالله �، 
فــوك�ل أمــره إلى رب�ــه بكُشــفَ الــبلاءِ عنــه، فلُّيعلُّــم أن� الــبلاءِ إلى زوالَ، فــالله � قــد 
كف�ــى مــن تــوك�ل علُّيــه، وهــذه هــي حقيقــةَ التــوك�ل علُّــى الله �.، انقطــاع الأمــل 
بــكُل مــا قــدم الإنســان مــن حيــل مــع البشــر للُّتخلُّــص مــن الهــم والكُــرب، فعندهــا 
يُؤذن ذلك باقتراب الفرج؛ فلا يُبقى إلا حبل الله الممدود، وذلك ليلُّجِأ الإنسان 
إلى ربــه ويُتــوكل علُّيــه حــق التــوكل، ويُعلُّــم حقًــا أنــه لا حيلُّــةَ إلا بيــد الله، وأن الفــرج 

مــن عنــد الله �.

 وقــد تكُــون بعــض المجــرياتَ والأحــداث التي تَحصًــل مــع الإنســان مــن الأقــدار 
التي تــؤذن باقتراب الفــرج، كتــغير شــيءِ مــن الحالَ، أو تــغير بعــض الظــروف المحيطــةَ 
بالإنسان، أو تَّخَفيفَ بعض الأمور عنه في جوانب أخرى غير المصًيبةَ التي ألمت به.

4-التوفيق للُّد�عاءِ: 
الله � إذا وف�ق العبد للُّد�عاءِ فقد أجابه)3).

1  شرح حديُث »من أصابته فاقةَ..«، »من تكُفل لي أن لا يُسألَ الناس شيئًًا..« من موقع الشيخ خالد سبت.
2  رواه البزار، في البحر الزخار، عن أبو الدرداءِ، الصًفحةَ أو الرقم:0)/39، إسناده حسن.

3  ابن أبي العز، شرح الطحاويُةَ، صفحةَ 4)2. بتصًر�ف.
    فالبلاءِ يُنزلَ ليستخرج الد�عاءَِ من العبد.

    ابن أبي الدنيا، الشكُر، صفحةَ 46. بتصًر�ف. 
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والد�عــاءِ هــو مــن أشــد� أعــداءِ الش�ــد�ة والــبلاءِ، فهــو يمنــع الــبلاءِ قبــل أن يُنــزلَ، 
ويخففــه إذا نــزلَ، والدعــاءِ القــوي يُزيُــل الــبلاءِ))).

وإن كل مــن كان في حالــةَ كــرب ليــس أمامــه إلا المــولى �، فيدعــوه ويُلُّجِــأ 
إليــه، وكل مــن يُعــاني مــن كــرب أن يُدعــو بالحديُــث الــذي رواه الإمــام البخــاري 
وعنــون علُّيــه بـ»دعــاءِ الكُــرب« وهــو: أنَ رَســولََ الَلَّهَُِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقــولَُ عِنْــدَ الكَُــرْبِ: 
لا إلَهَ إلَا الََلَّهُُ العَظِيمُ الحلَُِّيمُ، لا إلَهَ إلَا الََلَّهُُ رَبُ العَرْشِِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَا الََلَّهُُ رَبُ 

السَــمَوَاتَِ ورَبُ الأرْضِ، ورَبُ العَــرْشِِ الكَُــريِِم)2).

واجبُ المسلُِّمِ إذا وقَعَ في كُربةٍَ أو ضاقَتْ به الدُنيا  أنْ يُفَزعََ إلى اِلله ربَِ�ه وإلههِ 
ــعِ  ومَــوْلاه؛ فهــو وَحْــدَه القــادِرُ علُّــى كَشْــفَِ الهــَمِ� والغَــمِ�، والدُعــاءُِ مِــن أســبابِ رفَْ
الــبَلاءِِ، وفي هــذا الحدَيُــثِ يُــروي عبْــدُ اِلله بــنُ عَبــَاسٍ �، أنَ الــنَبَي صلى الله عليه وسلمكانَ يُقَــولَُ 
عِندَمــا يَُشْــعُرُ باشــتِدادِ الغَــمِ� علُّيــه،  واســتيلائهِِ علُّــى نـفَْسِــهِ الشَــريُفةَِ: »لا إلــَهَ إلَا 
اُلله« أي: لا مَعبــودَ بحــَقٍ� إلَا الََلَّهُُ »العَظيــمُ« القَــدْرِ، الجلُّيــلُ الشَــأنِ في ذاتــِه وَصِفاتــِه 
رُها، وَقَدْ يُـعَْفو عَنه  وَأفعالــِه، »الحلُّيــمُ« الــَذي لا يُعُاجِــلُ العاصــيَ بِالعُقوبــةَِ، بــَل يُـؤَُخِ�
مَــعَ القُــدرةِ علُّيــهِ؛ فهــو القــادرُ سُــبحانهَ علُّــى كلِ� شَــيءٍِ، ثمَ يُُكُمِــلُ دُعــاءَِه فيقــولَُ: 
»لا إلـَـهَ إلَا الََلَّهُُ رَبُ العَــرْشِِ العَظيــمِ، لا إلـَـهَ إلَا الََلَّهُُ رَبُ السَــمَواتَِ والأرضِ«، 
أي: لا مَعبــودَ بحــقٍ� إلَا اللهُ �، خالــِقُ العَــرشِِ العَظيــمِ الكَُــريِم، وخالــِقُ السَــمواتَِ 
والأرضِ، وخالِقُ كُلِ� شَيءٍِ فيهما، وَمالِكُُه، وَمُصًلُِّحُه، والمتَُصًَرِ�فُ فيه كَيفََ شاءَِ، 
وكمــا شــاءَِ،، »رَبُ العَــرشِِ الكَُــريِم«، والعَــرْشُِ: عــرْشُِ الرَحمــنِ الــذي اســتوَى علُّيــه 
�، وهو أعْلَُّى المخَلُّوقاتَِ وأكبرهُا وأعظمُها، وهذا الدُعاءُِ مُشتمِلٌ علُّى تَوحيدِ 
الألُوهيــةَ والرُبوبيـَـةَِ، ووَصْــفَِ الــربِ� سُــبحانهَ بالعظَمــةَِ والحلُّــمِ، وعَظمتـُـه المطلَُّقــةَُ 
تَســتلُّزمُِ إثبــاتََ كلِ� كَمــالٍَ لــه، وسَــلُّْبَ كلِ� نقْــصٍ عنــه، وحِلُّمُــه يَُســتلُّزمُِ كَمــالََ رَحمتــِه 

)  ابن قيم الجوزي، الداءِ والدواءِ، صفحةَ 0). بتصًر�ف.
2 الراوي: عبدالله بن عباس | المحدث: البخاري | المصًدر: صحيح البخاري | الصًفحةَ أو الرقم: 6346 | 

خلاصةَ حكُم المحدث: ]صحيح[ | التخريُج: أخرجه مسلُّم )2730( باختلاف يُسير.
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وإحسانهِ إلى خلُّْقِه؛ فإذا عَلُِّمَ القلُّبُ هذا وتَحقَقَه أحَبَ اَلله تعالَى وأجَلَُّه، فحصًَلَ 
لــه مِــن الابتهــاجِ واللُّــَذةِ والسُــرورِ مــا يَُدفــَعُ عنــه ألَمَ الكَُــرْبِ والهــمِ�.)))

هــذا الدعــاءِ ثنــاءِ علُّــى الله، وطــالما أنــك أثنيــت علُّــى الله فــالله يُفــرج كربــك، 
وقــالَ  �: حمىٱ نخ نم نى ني هج حمي]غََافِِــرٍ: 60[، فالإنســان طــالما 
علُّــم أن لــه ربًا يُفــرج الكُــروب، ورفــع يُديُــه إليــه لا يُــرده الله � عــن بابــه أبــدًا، 
راجيًا أن يُفر�جِ كربهَ ويُكُشِفََ غمَه ويُذُهِب هَمًه، ويُتوسَل إليه � بما كان يُتوسَل 
إليــه بــه نبيــُه صلى الله عليه وسلم مــن جوامــع الدعــاءِ، كمــا في الحديُــث الــذي )أخرجــه الترمــذي في 
جامعــه بإســناد حســن(، عــن أنــس بــن مالــك � أنــه قــالَ: »كان رســولَ الله صلى الله عليه وسلم 

إذا كرَبــَه أمــرٌ يُقــولَ: يا حــيُ يا قيــومُ برحمتــِكَ أســتغيثُ«)2).

ــه، وابــن الــسني في ))عمــل  التخريُــج: أخرجــه الترمــذي )3524( واللُّفــظ ل
اليــوم واللُّيلُّــةَ(( )337(: كان الــنَبُي صلى الله عليه وسلم شَــديُدَ الصًِ�لُّــةَِ برَب�ــِه في السَــراَءِِ والضَــراَءِِ، 
وكانــتْ لــه أذكارٌ معيَنــةٌَ في الملُُِّمَــاتَِ والشَــدائدِ، وقــد نقَلُّهــا لنــا الصًَحابــةَُ الكُِــرامُ 
�، ومــن ذلــك قــولَُ أنــَسِ بــنِ مالــكٍ � في هــذا الحدَيُــثِ: »كان الــنَبُي صلى الله عليه وسلم إذا 
كرَبــه أمــرٌ«، أي: أصابــَه الكَُــرْبُ والهـَـمُ مِــن أمــرٍ واشــتَدَ علُّيــه شــأنهُ، »قــالَ«، أي: 
الــنَبُي صلى الله عليه وسلم: »يا حــيُ«، أي: دائــِمُ البقــاءِِ وَحْــدَه، ويُــَـفْنى كلُ شــيءٍِ غيرهُ، »يا قيــُومُ«، 
أي: القائــمُ بذاتــِه، الــَذي يُقَــومُ بتــَدبيِر شُــؤونِ غيرهِ، والحــيُ والقيــُومُ همًــا علُّــى أكثــَرِ 
الأقوالَِ الاسْمُ الأعظَمُ لِله �،  »بِرَحمتَِك أَستغيثُ«، أي: برحمتَِك الَتي وسِعَت 
كلَ شيءٍِ أطلُُّبُ الإعانةََ مِنك يا أَللهُ. وحياةُ القلُّبِ تَكُونُ بتَخلُُّصًِه مماَ سِوى اِلله 
تعــالى، والكُــربُ يُنُــافي ذلــك ويَُشــغَلُ القلُّــبِ؛ لــذا تَوسَــلَ الــنَبُي صلى الله عليه وسلم إلى اِلله باسِمــه 
»الحــيِ�«؛ لإزالــةَِ مــا يُُضــادُ حيــاةَ قلُّبــِه، وبالقيــُومِ؛ لإقامــةَِ القَلُّــبِ علُّــى نهــْجِ الــفَلاحِ.  

1  الموسوعةَ الحديُثيةَ- حديُث »كانَ يُقولَُ عِنْدَ الكَُرْبِ: لا إلَهَ إلَا الََلَّهُُ العَظِيمُ الحلَُِّيمُ…«- الدرر السنيةَ. 
2  الراوي: أنس بن مالك | المحدث: الألباني | المصًدر: صحيح الترمذي، الصًفحةَ أو الرقم: 3524 | 

خلاصةَ حكُم المحدث: حسن.
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وفي الحديُثِ: التَوسُلُ بأسماءِِ اِلله وصِفاتهِ؛ لرفْعِ الكَُربِ))).

سيرزقــك راحــةَ البــالَ، فالقلُّــب المرتبــط بالله، يُســتجِيب الله لدعائــه، لأن الله 
لا يُــرد مــن يُلُّجِــأ إليــه أبــدًا.

- بعــد الانتهــاءِ مــن الدعــاءِ يُشــعر المســلُّم بالرضــا التــام والهــدوءِ والراحــةَ، 
ويُشــعر أن الله قــد سمــعه.

- الهــدوءِ والســكُينةَ في محيــط المســلُّم، والشــعور بأن جلُّســةَ الدعــاءِ ملُّيئًــةَ 
بالســكُينةَ والأمــان.

- إذا اكتشــفَ المســلُّم أن هنــاك كــثيراً مــن المعوقــاتَ والمشــاكل التي تمهــد 
الطريُــق، ووجــد طرقــًا لحلُّهــا، فهــذه علامــةَ مــن الله تعــالى لاســتجِابةَ الدعــاءِ. فقــد 

ــةَ ونحــو ذلــك. يَأتي الخير اســتجِابةَ للُّدعــاءِ، وقــد يَأتي بتجِنــب ضــرر أو كارث

5-الر�ؤُيا الصًالحةَ: 
ــره  ــه مــا يُبُش� ــةَ الشــد�ة قــد يُبعــث الله ل ــه، وهــو في قم� ــرى ل يُراهــا المؤمــن أو تُ
باقتراب الفــرج، ومــن ذلــك الــرؤُيا الصًالحــةَ، قــالَ الــن�بي� صلى الله عليه وسلم: )لم يُبــقَ مــن النبــو�ة إلا� 

ــراتَ يا رســولَ الله؟ قــالَ: الــر�ؤُيا الصً�الحــةَ()2).  المبشــراتَ، قالــوا: ومــا المبش�

1  الموسوعةَ الحديُثيةَ - الدرر السنيةَ من حديُث »كان إذا نزلَ بهِ همٌ أو غمٌ قالَ: يا حَىُ يا قيُومُ برَحمتِك 
أستَغيثُ«.

2  رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريُرة، الصًفحةَ أو الرقم:6990، والمبشراتَ جمع مُبَش�رة، وهي 
البشرى التي وعد الله -تعالى- عباده بها في الحياة الدنيا، وغالبًا ما تكُون البشرى خيراً. ابن حجِر العسقلاني، فتح 

الباري، صفحةَ 375. بتصًر�ف.
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الــرؤُيا الصًالحــةَ الصًادقــةَ التي تبشــر الإنســان بــزوالَ الهــم والغــم أو انفــراج 
الأمــر، وزوالَ الكُــرب، ســواءِ كانــت هــذه الــرؤُيا مــن الشــخص نفســه، أو مــن غيره 
مــن المقــربين إليــه، فالــرؤُيا الصًالحــةَ مــن المبشــراتَ التي بقيــت مــن ميراث النبــوة.

6-اشتداد الصًبر:
كلُّ�مــا زادتَ الشــد�ة فهــي علامــةٌَ مــن علامــاتَ اقتراب الفــرج، فالــصًبر� لا بــد� 
ــاخط علُّــى الــبلاءِ تذم�ــره وعــدم صبره، وتقديُــر مــدةٍ  منــه للُّمبتلُّــى، ولــن يُنفــع الس�

للُّــبلاءِ ســتضر� المبُتلَُّــى، فالــصً�بر يُهــو�ن الــبلاءِ))).

أو يُكُشــفه كما كشــفَ الشــد�ة والبلاءِ عن أيُ�وب ، بل أبدله مكُان الشــد�ة 
فرجًا، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب)2).

7-الت�وبةَ عند حدوث الش�د�ة:  
إن� الذ�نــوب مــن أغلُّــب أســباب الــبلاءِ والش�ــد�ة التي تنــزلَ بالعبــد، فــإذا قطــع 
العبــد الأســباب التي فتحــت علُّيــه أبــواب الكُــروب فترك الذ�نــوب، فســتنقطع عنــه 

لا محالــةَ)3).

 وقد كان من الس�لُّفَ مَن إذا نزلت به شد�ة تذك�ر ذنوبه، فهانت علُّيه الش�د�ة 
التي حلُّ�ت به)4).

ملُّخــص مــا ذكــرنا أنَ الكُــروبَ والشــدائدَ مهمَــا اشــتدَتَْ وتعاظمــتْ فإنَهــا 
أتـَـى  القلُّــوبَ،  اليــأسُ  أصــابَ  وإذَا  نهايُــةٍَ وزوالٍَ،  إلى  هــيَ  بــلْ  أبــدًا؛  تــدومُ  لا 

1  جمالَ الديُن ابن الجوزي، صيد الخاطر، صفحةَ 70). بتصًر�ف.
2  مجموعةَ من المؤل�فين، التفسير الميس�ر، صفحةَ 456. بتصًر�ف.

3  جمالَ الديُن بن الجوزي، صيد الخاطر، صفحةَ 70). بتصًر�ف.
4  ابن أبي الدنيا، العقوباتَ، صفحةَ 64. بتصًر�ف.
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 الفــرجُ مــن علَامُ الغيــوبِ، وذَهَــبَ اللُّيــلُ البهيــمُ وأتـَـى بعــدَه الفجِــــرُ الصًــادقُ،
نم  نز  نر  ّٰٱ  ِّ ]الــطلاق:7[، وقــالَ �:  كل  كا  قي  قى  في  فى  قــالََ �: ّٰٱ 
نن نى ني ىٰ ير  يز يم ين يىيي ئج ئح ئخ ئم ئه بجبح بخ بم  به تج 

]الــطلاق:3،2[.  ِّ حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 

مــا نــزلَ خيٌر إلا بفضــل الله عــز وجــل، ومــا نــزلَ بلاءِ إلا لحكُمــةَ ســيأتيك 
وتــصًبر  فتقبــل  وتــدبيره،  الله  بعلُّــم  فهــو  أصابــك  مــا  إن  خير  الله كلُّــه  مــن 
بأن  تضجِــر  لا  الله،  وبين  بينــك  مــا  وتصًلُّــح  بحالــك،  وترضــى  وتَحتســب 
تتأفــفَ علُّــى أقــدار الله؛ فهــذا هــو الرضــا، إذا عشــت بالرضــا فأبشــر بالخير.
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كل هم إلى فرج نتعلُّم من خلالَ قراءِة قصًص الأنبياءِ

ألا وإن مما يخففَ الكُرب عن المكُروب:  قراءِة قصًص المكُروبين الذي نجاهم الله مما 
دهاهم؛ وهذه طريُقةَ القرآن الكُريم؛ فإن الله تعالى ذكر قصًصًًا كثيرة عن الأنبياءِ؛ 
تسلُّيةَ لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم حينما لقي شدائد كثيرة في دعوة المشركين وأهل الكُتاب.

جــرى  ومــا  الأنبيــاءِ  قصًــص  مــن  قصًصًًــا  الله  ذكــرَ   « حيــان:  أبــو  قــالَ 
وليتأســى  صلى الله عليه وسلم،  للُّرســولَ  تســلُّيةَ  وذلــك  الخلاف؛  مــن  قومهــم  مــع  لهــم 
وقلُّــةَ  التكُذيُــب  مــن  منهــم  يُلُّقــى  مــا  علُّيــه  فيخــفَ  الأنبيــاءِ،  مــن  قبلُّــه  بمــن 
الأتبــاع، وليعلُّــم المتلُّــو علُّيهــم هــذا القصًــص عاقبــةَ مــن كــذب الأنبيــاءِ«))).

1  البحر المحيط في التفسير )6/ 86).
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وقــالَ حكُيــم لرجــلٍ رآه مَغْمومًــا: »لــو أحضَــرْتََ قلُّبـَـك مــا فيــه النــاسُ مــن 
المصًائــب، لقــلَ همًـُـك«))).

وقــد جــرى في طبيعــةَ الإنســان أن يُســلُّو بأمثالــه ممــن شــاكل حالــه حالهــم 
أو زاد علُّيــه،  فعــن عبــد الله ابــن مســعود � قــالَ: قَسَــمَ الــنبُي صلى الله عليه وسلم قِسْــمَةًَ 
مــا  لَقِسْــمَةٌَ  إنـهََــا  والَلَّهَُِ  الأنْصًَــارِ:  مِــنَ  رجَُــلٌ  فَقــالََ  يُـقَْسِــمُ،  مــا كانَ  كَبـعَْــضِ 
أرُيُــدَ بهـَـا وجْــهُ الَلَّهَُِ، قلُّــتُ: أمَــا أنَا لَأَقُولـَـنَ للُّــنبيِ� صلى الله عليه وسلم، فأتـيَـتْـُـهُ وهــو في أصْحَابـِـهِ 
وغَضِــبَ، حتَى ودِدْتَُ  الــنبيِ� صلى الله عليه وسلم وتـغََيــَـرَ وجْهُــهُ  فَشَــقَ ذلــكَ علُّـَـى  فَسَــاررَتْهُُ، 
أني�ِ لَمْ أكُــنْ أخْبـرَْتـُـهُ، ثُمَ قــالََ: قــدْ أوُذِيَ مُوسَــى بَأكْثــَـرَ مِــن ذلــكَ فَصًَبــَـرَ«)2).

بلاءًِ  النــاس  »أشــد  صلى الله عليه وسلم:  الــنبي  قــالَ  العظمــاءِ؛  مســلُّك  والابــتلاءِ 
إن كان  ديُنــه،  حســب  علُّــى  الرجــل  يُبتلُّــى  فالأمثــل؛  الأمثــل  ثم  الأنبيــاءِ 
عنــه«)3).  خفــفَ  رقــةَ  ديُنــه  في  وإن كان  بلائــه،  في  زيُــد  صلابــةَ  ديُنــه  في 

تذكر أن بعد الشدة فرجًا...

هذا يُوسفَ ، حين تقرأ سورة يُوسفَ، لا يمكُنك التوقفَ حتى النهايُةَ. فكُيفَ 
تســتطيع التوقــفَ والأحــداث تلُّهــب مشــاعرك كلُّمــا قــرأتَ أكثــر، ووقــع حــدث مــا 
ليتبعه آخر وثالث ورابع حتى نهايُةَ السورة، لتخرج في النهايُةَ بروح معنويُةَ عاليةَ، 
ألُقي في غيابةَ الجب، وبيع بثمن بخِس دراهم معدودة، ثم اتهم في عرضه، وسجِن 

ظلُّمًا، ضيــق بعــد ضيــق، وشدة بعد شدة، لكُن العاقبةَ: ّٰٱ  سم صح صخ 
فخ  فح  فج  غم  غج   عم  عج  طحظم  ضم  ضخ  ضح  ضج   صم  

فم قح قم ِّ ]يوسف: 21[.

1   )الذخائر والعبقرياتَ( ))/ 235).
2   الراوي: عبدالله بن مسعود | المحدث: البخاري | المصًدر: صحيح البخاري | الصًفحةَ أو الرقم: 00)6 

| خلاصةَ حكُم المحدث: ]صحيح[ | التخريُج: أخرجه البخاري )00)6(، ومسلُّم )062)).
3   الراوي: سعد بن أبي وقاص | المحدث: المنذري | المصًدر: الترغيب والترهيب | الصًفحةَ أو الرقم: 

4/)22 | خلاصةَ حكُم المحدث: ]إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما[.
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فاعلُّم أن بعد الشدة فرجًا...

ــا مــن نــوع مــا، خاصــةَ إن  لا يُستشــعرها إلا مــن سمــع أو قــرأ أو عايُــش ظلُّمً
كانــت القــوة والغطرســةَ همًــا أســاس ذاك الظلُّــم.

وهذا يُعقوب ، يُخطفَ منه أحب أولاده إليه، وآثرهم لديُه، ثم يُتبعه ابنه الثاني بعد 
سنين، فعَمي من كثرة البكُاءِ والحزن علُّى فقد ولديُه، ّٰٱ صم ضج ضح ضخ 
 ضم طح ظم  ِّ  ]يوسف: 84[، وبعد سنواتَ من الشدة والبلاءِ يُعود له الولدان،

ّٰٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مىمي نج  نح نخ نم نى ني هج هم هى 

هي يج يح ِّ  ]يوســف: 96[.

يُعقوب ، وهو الذي فقد ابنه يُوســفَ أربعين ســنةَ، ومع هذا لم يخالج قلُّبه 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نجنح  مي  مى  مم   مخ  ّٰٱ  قنــوط،  ولا  يَأس 
يج  يح ِّ  ]يوســف:87[. فأرســلُّها في أبنائــه رســالةَ خالــدة أن لا يَأس مــع 

الإيمــان، وإنمــا اليــأس سمــةَ الكُافريُــن. هــذا هــو حســن الظــن بالله.. ابنــه غائــب منــذ 
مــدة ويُلُّحــق بــه أخــوه ولا يُــزالَ أملُّــه بالله كــبير.. ! فالمؤمــن لــه صلابــةٌَ إيمانيــةَ تصًــد 
عنــه أحــداث الحيــاة؛ فالحيــاة كلُّهــا أكــدار، وثباتهــا علُّــى حــالَ محــالَ، والدهــر أيام، 

يُــوم لــك، ويُــوم علُّيــك، واليــأس والقنــوط ســبب مــن أســباب فســاد قلُّــب العبــد.

فاعلُّم أن بعد الشدة فرجًا...



35

وهذا يُونس  يُلُّقى من السفينةَ، إلى بحر متلاطم الأمواج، فالتقمه الحوتَ، 
ففتــح عينيــه، فــإذا هــو حــيٌ في ظلُّمــةَ بطــن الحــوتَ، في ظلُّمــةَ البحــر، في ظلُّمــةَ 

اللُّيــل، ظلُّمــةَ وســط ظلُّمــةَ وســط ظلُّمــةَ ّٰٱ  ما مم نر نز نم نن نى ني 
ىٰ ير  يزيم ين يى ِّ ]الْأَنْبيــاء: 87[، قــالَ الله: ّٰٱ يي ئج 

]88 ]الْأَنْبيــاء:   ِّ بم  بخ  بح  ئمئهبج  ئخ  ئح  

وليعلُّــم المســلُّم أن الكُربــةَ مهمــا طالــت فــإن فــرج الله قريُــب، وأن المؤمــن يُؤمــن 
بأقــدار الله خيرهــا وشــر�هِا، وأن مــا أصابــه لم يُكُــن ليخطئًــه، ومــا أخطــأه لم يُكُــن 

ليصًيَبــه، فعلُّيــه أن يُتمســك بحبــل الله المــتين، وبنــوره المــبين.

فاعلُّم أن بعد الشدة فرجًا...

وهــذا أيُــوب  يُطــولَ بــه الــبلاءِ، وتنتشــر في جســده الأمــراض والأدواءِ، 
النــاس وتركــوه، وابتلُّــى في جســده بأنــواع مــن  بــه الأمــر حتى هجِــره  ويُطــولَ 
الــبلاءِ، ولم يُبــق منــه عضــو ســلُّيم ســوى قلُّبــه ولســانه يُذكــر الله � بهمــا. وهــو 
ليلُّــه ونهــاره، وصباحــه ومســائه،  في ذلــك صابــر محتســب، ذاكــر الله � في 

وطــالَ مرضــه حتى عافــه الجلُّيــس، وأَوْحَــشَ منــه الأنيــس. ّٰٱ نى ني هج  هم 
الله:  قــالَ   ]89 ]الْأَنْبيــاء:   ِّ يي     يى  يم  يخ  يح  يج  هي   هى 

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر    ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  ّٰٱ  

 في  أيُــوب  الــعبر نجــاح  أهــم  مــن  ]الْأَنْبيــاء: 90[.   ِّ بم   بز  بر  ئي 

يي  يى  يم  يحيخ   يج  هي  ّٰٱ  الآياتَ:  آخــر  في  قــالَ   � الله  لأن   الاختبــار، 
ذٰ رٰ ِّ ] ص: 44[. فابــتلاه الله � بأن ســلُّب منــه جميــع مالــه، وأهلُّــه، وأصبــح 

مريُضًــا ضعيفًــا... فكُيــفَ يُكُــون حــالَ الإنســان إذا عــاد فــقيراً بعــد غنى، وضعيفًــا 
بعــد قــوة، ووحيــدًا بعــد أهــل وذريُــةَ؟
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ومــن الــعبر: قصًــةَ أيُــوب  تذكــرة لمــن ابتلُّــى في جســده أو مالــه أو ولــده، 
فلُّــه أســوةٌ بــنبِي الله أيُــوب ، حيــث ابــتلاه الله بمــا هــو أعظــم مــن ذلــك، فــصًبر 
واحتســب، حتى فــر�ج الله عنــه؛ وهــذا الفــرج لمــن صــدق مــع الله ســراً وجهــراً، واتقــى 

الله  �.

فاعلُّم أن بعد الشدة فرج...

وهــذا زكــريا ، طــالَ عيشــه، ولم يُــرزق بالولــد، كبر ســنه، ورَقَ عظمــه، 
مح  ّٰٱ   :� الله  دعــاءِ  يُترك  لم  لكُنــه  شــيبًا،  رأســه  واشــتعل  لحمــه،  وهَــزُلَ 
يح   يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نخنم  نح   نج  مي  مى  مم  مخ 

ئر   ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ رٰىٰ  ذٰ  يي  يى  يم   يخ 

ئز ئم ئن ِّ ]آل عمران: 39-38[. 

أحيانًا يُتعلُّق الإنســان بأمر من الأمور، ويُســعى لتحقيقه ســعيًا حثيثاً، ولكُنه 
يُفاجأ أن أســباب الدنيا تَحولَ دون تَحقق هذا المراد، وتغلُّق في وجهه الأبواب، في 
هــذه الحالــةَ مــاذا علُّــى الإنســان أن يُفعــل؟ علُّيــه في هــذه الحالــةَ أن يُقــفَ علُّــى باب 
الكُــريم داعيــًا متضرعًــا، فــإذا عجِــزتَ الأســباب علُّيــك بالتعلُّق بمســبب الأســباب، 
الــذي لا يُعجِــزه شــيءِ، ولا يُقــفَ دون مــراده مُخلُّــوق، ســيدنا زكــريا  وقفــت 
أســباب الدنيــا دون مــراده، فلُّجِــأ إلى الله �، فأعطــاه الله � بلا كيــفَ وبلا 

أسباب.

فاعلُّم أن بعد الشدة فرج...
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وهــذه أم موســى ، التوتــر والقلُّــق والجــزع والخــوف كان قــد بلُّــغ بأم موســى 
 مبلُّغــًا لا يمكُــن وصفــه بكُلُّمــاتَ وعبــاراتَ. كانــت أم موســى تعلُّــم أن وليدهــا قــد
يُذُبــح بعــد ولادتــه، وخاصــةَ بعــد قــرار فرعــون بذبــح أطفــالَ بنى إســرائيل بعــد علُّمــه 
بأن وليــدًا منهــم ســيزيحه عــن ملُّكُــه. مشــاعر أم تَحمــل جنينــًا تــدري مســبقًا مــصًيره. 
إن كان ذكــراً فمــصًيره الذبــح علُّــى يُــد القــوى الأمنيــةَ التي كانــت تتجِســس علُّــى 
قــوم موســى، تنفيــذًا لأوامــر الفرعــون. وإن كانــت أنثــى، فــإن مصًيرهــا الإذلالَ 
والعمــل في خدمــةَ فرعــون وآلــه.. يُولــد موســى ، وأمــن فرعــون بعــدُ لم تبلُّ�غهــم 
مصًادرهــم بذلــك، فتحتــار أمــه في تلُّكُــم الســاعاتَ. كيــفَ تتصًــرف معــه؟ إنــه ميت 
ميــت لا محالــةَ. ولــد موســى وكل الأخطــار تَحــدق بــه وبأســرته، والمــوتَ يُطــل علُّيــه 
مــن كل مــكُان، فالقــابلاتَ يُتلُّصًصًــن للإبلاغ عــن كل مولــود. أم موســى خائفــةَ لا 
تــدرى أتفــرح بوليدهــا أم تَحــزن لقــرب موتــه المحتــوم، تَحتــار كيــفَ تَّخَفيه أو كيفَ تَحجِز 
صرخته الطفوليةَ لكُيلا تصًل إلى الجيران، لا حيلُّةَ لديُها للُّدفاع عنها وليس معها 
ســوى ابنتهــا. وهــي في تلُّكُــم المشــاعر غير القابلُّــةَ للُّوصــفَ بكُلُّمــاتَ وعبــاراتَ، 
ــةَ لإنقــاذ نبي بنى إســرائيل المنتظــر، وتلُّقــي فى روع الأم  ــةَ الإلهي ــا تتدخــل العنايُ هن

تصًرفـًـا لا يخطــر ببــالَ أحــد، ولم يُتكُــرر عبر التاريُــخ: ّٰٱ نم نى ني هج  هم 
هى يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ  ىٰ ٌٍّّ ِّ. يُوحــي الله لها بصًــورة لم 

يُوضح القرآن كيفيتها، لكُنه وحي ســكُن وجدانها، وتَحولَ إلى فعل يُتجِســد علُّى 
...  يج يح يخ يم  الأرض. تضعــه في ســلُّةَ وتلُّقيــه في اليــم دون تــردد؛ ّٰٱ 
 .]7 ]القصــص:   ِّ ئم   ئز  ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٌٍّّ ىٰ  رٰ   ذٰ  يي  يى 

سمــع الله دقــاتَ قلُّبهــا المتســارعةَ وخوفهــا المتصًاعــد وقلُّقهــا اللانهائــي، أرضعيــه 
وأشــبعيه أولًا، ولا تَّخَــافي ولا تَحــزني، فقــدرة الله فــوق الجميــع ورعايُتــه التي جعلُّــت 
النــار بــردًا وسلامًــا علُّــى إبراهيــم ســتحولَ البحــر اللُّجِــي مهــادًا رقيقــا لموســى. إلهام 
مــن الله أن تلُّقــي وليدهــا ولا تَّخَــاف مــن أي أذى، وأنــه سيرجــع إليهــا دون معرفــةَ 

الكُيفيــةَ، بــل وأكثــر مــن هــذا أنــه ســيكُون رســولًا !! أمــر عجِيــب.
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ولكُــن هــل يُطــاوع قلُّــب الأم إلقــاءِ وليدهــا إلى نهــر النيــل، إنــه الوحــى الــذى لا 
يملُّــك المؤمــن تجاهــه إلا الامتثــالَ، لقــد شــرف نهــر النيــل بكُونــه مهــدًا حنــونا لــنبي 
عظيم من أولى العزم من الرسل. الصًندوق يُتوقفَ أمام قصًر فرعون وتراه زوجته 
المؤمنــةَ، فتأمــر بالتقاطــه، أم موســى تَّخَــاف علُّــى وليدهــا مــن فرعــون فــإذا بــه يُصًــل 

إلى قصًــره.

وليــد لا حــولَ لــه ولا قــوة، تلُّقيــه أمــه في البحــر، ليأخــذه الماءِ إلى مــن كانــت 
تَّخَشاهم أم موسى. يَأخذه الماءِ إلى آلَ فرعون أنفسهم، بل الأعجِب إلى من أمر 
بقتل ذكور بني إسرائيل، الفرعون نفسه! مشهد يُبين لك أن هناك قوة مطلُّقةَ في 
هذا الكُون، تفعل ما تشــاءِ وبصًورة لا يمكُنك حتى تَّخَيلُّها.. وبالطبع هذه المعاني 

لا يُدركهــا إلا مــن كان لــه قلُّــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد.

حــزن أم موســى كان مــؤلماً لــذاك المشــهد، ولا يُستشــعره إلا أمٌُ فقــدتَ وليدهــا 
أو أحد أبنائها. سيطر الحــــزن علُّى فؤاد أم موســــى الذي أصبــــح فارغًا إلى درجــــةَ 

ــولا أن ثبتهــا الله: ّٰٱ  نر  نز نم نن نى ىٰ  ــر، لــــ لم تعــد تتحمــل وتــصًبر أكثــــ
ير يز يم ين يى  يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج ِّ  ]القصــص:10[.

عــاد الحــزن والألم والكُــرب يُــدق باب قلُّــب أم موســى علُّــى وليدهــا الغائــب، 
لا تــدرى مــا تقــولَ أو تفعــل، وهــل مــا فعلُّتــه كان صــوابًا أم خطــأ ّٰٱ  نر  نز نم 
ِّٱ  أعظــم تعــبير قــرآني يُــعبر عــن خلُّجِــاتَ نفســها. ّٰٱ  نز نم نن  نن نىني 

نىِّ لحظــاتَ تمــر بــكُل إنســان يمــر بكُــرب شــديُد لا يُــدرى مــاذا يُصًنــع فيــه، 

ئج يي  يى   ين  يم  يز  ير  ىٰ  ّٰٱ   الحــل.  في  التفــكُير  عــن  عقلُّــه   يُتوقــفَ 
 ئح ِّ ، فمــن شــدة حيرتهــا كادتَ أن تهتــفَ في النــاس هــذا طفلُّــي، هــذا صــغيري، 

أنا الــذى ضيعتــه، ولكُــن الــذى أوحــى إليهــا بالإلقــاءِ فى اليــم ربــط علُّى قلُّبها وثبتها 
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بالــصًبر والرضــا. وبــدلًا مــن الخــروج بنفســها، دفعــت بأخــت موســى للُّقيــام بمهمــةَ 
التقصًــي والبحــث، وأمــرتَ ابنتهــا أن تقتفــى أثــره في حــذر وحيطــةَ، وإذا بالألطــاف 

الربانيــةَ تتدخــل لتعيــد الوليــد إلى أمــه:  ّٰٱ حج حم خج خم سج سح سخ سم 
فح  فج  غم  غج  عم  عج   ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  

ِّ، فوصلُّــت بقــدرة الله إليــه، بعــد أن تم  فخ فم قح قم  كج كح كخ كل 

الإعلان عمــن يمكُنهــا القيــام بأمــر رضاعــةَ طفــل وليــد يُرفــض أن يُرضــع مــن كل 
مــن تم اســتقدامهن لهــذه المهمــةَ، فأســرعت إلى أمهــا تــزف إليهــا الخبر، عــاد الطفــل 
الغائب إلى حضن أمه الدافئ بتدبير رباني؛ حيث رفض كل المراضع حتى أرشدتها 
 أختــه إلى أمــه. فــكُان مــا كان مــن أمرهــا مــع وليدهــا، وتَحقــق لها وعــد الله أمامهــ 

ّٰٱ َّ ُّ ِّ ...  ِّ.

فعلُّمت أن بعد الشدة فرجًا...

شــعور يُتكُــرر مــع كل أم شــهيد أو مريُــض أو مصًــاب بالســرطان، أو مــاتَ أو 
أصيب في حادث بشع تكُاد تهلُّك من الجزع والصًدمةَ أو قد يُرهقك ابنك ويُتعبك 
حتى يُسولَ لك الشيطان أنه  لا خير فيه، وفجِأة يُبدلَ الله حاله إلى أحسن حالَ، 
ويُرده إليك ردًا جميلًا. فلا تيأس: ّٰٱ ثم ثن ثى ثي فى ِّ  ] سورة الصافِات: 87[.

وإذا برحمــاتَ الله وبركاتــه تهدهــد قلُّبهــا ويُربــط علُّيــه بــرباط الــصًبر واليــقين. 
وهــذا  موســى  مــع فرعــون، الأولَ ضعيــفَ مظلُّــوم، ومعــه ألــوف مثلُّــه، والثــاني 
ظــالم متــجِبر، شــتت شمــلُّهم فرعــون يُذب�ــح أبناءِهــم ويُســتحي نســاءِهم. ومعــه آلَ 
فرعــون  الذيُــن كانــوا علُّــى الطريُــق معــه في الظلُّــم والتــجِبر والطغيــان. لكُــن النهايُــةَ 
 السعيدة ستكُون للُّمظلُّوم، في إشارة لطيفةَ تؤكد أن الظالم مهما تجبر وعلا وفسد
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في الأرض، فالنهايُــةَ ليســت لــه، وأن الــعبرة دومًــا بالخواتيــم. ّٰٱ صم ضج ضح ضخ 
ِّ ]القصــص: 5[.  ضم طح  ظم عج عم غج غم فج فح  

ثم تبدأ التفاصيل التي تبين لك وتعطيك شــحناتَ قويُةَ من الإيمان، ملُّخصًها أن 
الظلُّم والظالمين، مهما بلُّغت قوتهم وبأسهم ماديًا ومعنويًا عبر وسائلُّهم المختلُّفةَ، 
والماليــةَ والأمنيــةَ، فــإن هنــاك دومًــا وأبــدًا قــوة أعلُّــى هــي مــن بيدهــا الأمور، تفعل ما 

تشــاءِ وقتما تشــاءِ وأيُنما تشــاءِ.

الحكُمــةَ،  وحصًــولَ  والاســتواءِ  الشــباب  فترة  في   ، موســى  حيــاة  في 
مــن مصًــر إلى مديُــن وزواجــه حتى  التي جــرتَ وخــروج موســى  والأحــداث 
تكُلُّيفــه بأمــر الرســالةَ، ومواجهــةَ الظلُّــم والظــالمين، هــي المشــاهد التي يُنتظرهــا 
كل مظلُّــوم، يُعــزز بمثلُّهــا إيمانــه وعزيمتــه في مواجهــةَ الظلُّــم والظــالمين. تَحــدث 
المواجهــةَ بين موســى ومــن معــه، ويُبــدأ يُتجِمــع حولــه مــن الأتبــاع المؤمــنين 
برســالته ودعوتــه، لتبــدأ قــوة الله الخيرة المطلُّقــةَ بالوقــوف هــذه المــرة مــع المؤمــنين 
المظلُّومين.علُّــى رغــم أن هــؤلاءِ المظلُّــومين كانــوا قبــل موســى يُعيشــون الوضــع 
نفســه، بــؤس وقهــر وظلُّــم وتجبر واقــع علُّيهــم مــن فرعــون وآلــه، فلُّمــاذا لم تقــفَ 
القــوة الإلهيــةَ معهــم وتنصًرهــم؟ حين كان بنــو إســرائيل يُــؤدون ضريُبــةَ الــذلَ 
لفرعــون وهــو يُقتــل أبناءِهــم ويُســتحيي نســاءِهم، لم تتدخــل يُــد القــدرة لإدارة 
المعركــةَ فهــم لم يُكُونــوا يُــؤدون هــذه الضريُبــةَ إلا ذلًا واســتكُانةَ وخوفـًـا. فأمــا 
حين يُســتعلُّى الإيمــان في قلُّــوب الذيُــن آمنــوا بموســى ويجَهــرون بكُلُّمــةَ الإيمــان 
في وجــه فرعــون دون تلُّجِلُّــج، ودون تَحــرج، ودون اتقــاءِ التعذيُــب. فإنــه عنــد 
ذلــك يُنصًرهــم الله ســبحانه وتعــالى، وقــد تم قبــل ذلــك في الأرواح والقلُّــوب.

فعلُّموا أن بعد الشدة فرجًا...
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في زَمــنِ الابــتِلاءِاتَِ وَالــفِتََنِِ، وَحيَن يُتَســرَبُ اليــأسُ إلى بعَــضِ النُفــوسِ، 
فَلُّمَــا  السَــالِفِيَن،  وعِبَرِ  الَأوَليَن  قَصًَــصِ  وَتَدَبــُـرُ  الكَُــرِيِم،  القُــرآنِ  قِــراءَِةُ  تََحلُّـُـو 
اســتُضعِفََ المســلُّمونَ بمكَُــةََ وَأُوذُوا، وَتَكُبــَـرَ المشُــركِونَ، أنــزَلََ اللهُ � عَلُّــى 
المسُْــلُِّميَن آياتــه، تـقَُــرِ�رُ أَنَ هُنـَـاكَ قــُـوَةً وَاحِــدَةً في الوُجُــودِ، هِــيَ قــُـوَةُ اِلله � 
الــذي لـَـهُ الخلُّــقُ وَالَأمْــرُ، وَأَنَ هنــاكَ قِيمَــةًَ وَاحِــدَةً هِــي قِيمــةَُ الإيمــانِ! فمَــن 
كانَ اللهُ معَــهُ فَلا خَــوفَ يُـعَْتَريُــهِ ولــَو كانَ  بمفــرده! فبعــد الشــدة يُكُــون الفــرج.

وهــذا نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم يُهُاجَــم مــن كفــار قريُــش وصناديُدهــا، ويُتُهــم في 
عقلُّــه، يُصًلُّــي عنــد الكُعبــةَ، فتُلُّقــى علُّــى عنقــه الأوســاخ والقــاذوراتَ، حُبــس 
في شــعب مــن شــعاب مكُــةَ ثلاث ســنواتَ فلُّــم يُتوقــفَ عــن الدعــــوة، وسخــــروا 
 منه، وقالوا: ساحــر وكــذاب ومجنون فأعــرض عنهم؛ فأخرجوه من بلُّده مكُةَ:
...ِّ  ]التوبــة: 40[، يُطــارده قومــه، في مشــهد  ّٰٱ ئم ئه  بج بح بخ بم 

هــو مــا وقــع لموســى  نفســه. يخــرج مــن مكُــةَ طريُــدًا، فيتبعــه الكُفــار ويُقاتلُّونــه 
.في عــدة معــارك، فأكمــل إبلاغ رســالةَ ربــه في بلُّــد آخــر

القــوم«.  مصًــارع  أريُــت  »إني  ويُقــولَ:  المشــركين  يُــرى كثــرة  بــدر  وفي 
وانهــزم في أُحــد وســار إلى خــيبر للُّقتــالَ، وتجمعــت علُّيــه الأحــزاب في غــزوة 
الأحــزاب، ثم ســار إلى مكُــةَ لفتحهــا، وانهــزم في حــنين، وغــزا الــروم في تبــوك، 
وكســرتَ رباعيتــه، وشُــجَ رأســه، وســالَ الــدم علُّــى وجهــه، وســحره اليهــود، 
ورمُِــي في  الجــوع،  شــدة  مــن  بطنــه  علُّــى  الحجِــارة  وربــط  الســم،  لــه  ووُضِــع 
بيتــه بالإفــك، ومــاتَ ســتةَ مــن أولاده، ولم يُبــقَ لــه مــن أولاده ســوى فاطمــةَ 
النــاس بالعلُّــم والنــور، وأثنى الله علُّــى صبر  نفــع  � فمــا صــدَه ذلــك عــن 
.]73 ]الْأَنْبيــاء:   ِّ لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ  بقولــه:  وعزيمتهــم  الرســل 

فبعد الشدة يُكُون الفرج...
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وهــؤلاءِ الصًحابــةَ � أُخرجِــوا مــن ديارهــم، فمــا وهنهــم الخــروج عــن نصًــرة 
الديُن؛ فجِعل الله كنوز كسرى وقيصًر تَحت أيُديُهم. وفي غزوة الخندق يمسهم 
البرد والجــوع والقلُّــوب لــدى الحناجــر مــن الخــوف، وصبروا لإبلاغ ديُــن الله، 
وأصابهم مصًابٌ جلُّل؛ وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلُّم يُقفَ حزنهم علُّى موته عائقًا 
 دون استمرارهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلُّه؛ فساروا علُّى نهج النبي صلى الله عليه وسلم
جيــش أســامةَ، فقاتــل المرتديُــن وقاتــل مانعــي  � في حياتــه، فأنفــذ أبــو بكُــر

الــزكاة، ونصًــر الله الإسلام، وأظهــره علُّــى الديُــن كلُّــه، وخضعــت أمــم الأرض 
.ودخلُّــت في ديُــن الله أفواجًــا

فبعد الشدة يُكُون الفرج...
 

هكُــذا علُّــم القــرآن صحابــةَ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم الثبــاتَ وتَحمــل الأذى والــصًبر، 
واتَّخَاذ كل أسباب مقاومةَ الهم والغم، حتى إذا نفدتَ وسائلُّهم الماديُةَ والمعنويُةَ، 
دون أدنى شك منهم في معيةَ الله لهم ووعدهم بنصًره ولو بعد حين، حينها فقط 
تتنــزلَ العنايُــةَ الإلهيــةَ وتتدخــل يُــد القــدرة المطلُّقــةَ لتديُــر معركــةَ الحــق والباطــل، 
ــه الأقــوى  لترجــح كفــةَ الحــق ويُنهــزم الباطــل، الــذي مهمــا علا وتجبر وشــعر أن
وبيــده مقاليــد الأمــور، يُفســد ويُتــجِبر ويُســفك الحــرث والنســل، إلا أنــه مهــزوم 

 خائــب لا محالــةَ، ونهايُتــه بائســةَ دون أدنى ريُــب ّٰٱ كل كم لج لح لخ 
لم له  ِّ ]الشعَراء: 227[.

ديُـــن الله مـــتين، والله ناصـــره وناصـــر أتباعـــه؛ قـــالَ �: ّٰٱ بم به تم 
ِّٱٱ ]المجادلـــة: 21[، ولئًـــن ضعـــفَ المســـلُّمون في زمـــنٍ فـــالله ناصرهـــم إن  ته ثمثه 

في  المســـلُّمون  انكُســـر  وإن   ،]7 ]محمـــد:    ِّ حم  حج  جم  جح  ّٰٱ  إليـــه:  عـــادوا 
 موقـــفٍَ فهـــم المنتصًـــرون وإن انهزمـــوا. ومحنـــةَ المؤمـــن خفيفـــةٌَ منقطعةَ،ومحنـــــةَ
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 الكُــافر شــــديُدةٌ متصًــــلُّةَ؛ قالَ �: ّٰٱ ئه بج بح بخ بم به تج تح 
تختمِّ ]آل عمـــران: 139[، وفـــرح الكُافريُـــن بالنصًـــر علُّـــى الضعفـــاءِ هو ذلٌَ 

ِّ  ]المجادلـــة: 20[. لهـــم؛ قـــالَ �: ّٰٱ هم هٰيج يح يخ يم يه ئم ئه  

قـــالَ ابـــن القيـــم : »ما يُصًيب الكُافر من العـــز والنصًر دون ما يحصًل 
للُّمؤمـــنين بكُـــثير، بـــل باطـــن ذلـــك ذلٌَ وكســـرٌ وهـــوان وإن كان في الظاهـــر 

بخِلافه«))).

والهـــــــوان:  الإثم  مـــــــــــن  ليــــــــزدادوا  الكُــــافريُــــــــن  لظــلُّــــــم  الله   وإمهـــــــالَ 
ئج يي  ينيى   يم  يز  ير  ىٰ  نىني  نن  نم  نز  نر  مم   ما  لىلي  ٱّٰٱ 

 ئح ئخ ِّ  ]آل عمران: 178[.

والله بكُل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل...

1  ص88) - كتاب إغاثةَ اللُّهفان في مصًايُد الشيطان تَ الفقي - الثالث عشر تابع - المكُتبةَ الشاملُّةَ.
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